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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

هتافات غزة..
رسائل دمشق

في مواجهة إسرائيل

ثلاث رؤى حول ما يريده 
العلويون في سوريا

انهيار قطاع الثروة الحيوانية
يهدد الأمن الغذائي

في سوريا 

قفزة في أسعار الشقق 
بمدينة درعا

سحر فوزي: عائدة إلى المسرح 
وأحب الأدوار الإشكالية

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

بعـد مرور عام على سـقوط نظام بشـار الأسـد، يعيش 
فيهـا مـؤشرات  تتداخـل  انتقاليـة  السـوريون مرحلـة 
التعـافي مـع تحديـات معيشـية يوميـة، بين تـغيرات 
ومحـاولات  الأساسـية،  الخدمـات  قطاعـات  طالـت 

حكوميـة لإعـادة ترتيـب المؤسسـات.
يـرى بعـض السـوريين ممـن سـألتهم عنـب بلـدي، أن 
عجلـة الإصلاح بـدأت تتحـرك أخيرًاً، بيـنما يـرى آخرون 
أن التغـييرات لا تـزال شـكلية وغير قادرة على ملامسـة 
عمـق الأزمـة المعيشـية التـي خلفتهـا سـنوات الحـرب 
على مـدار 14 عامًًـا، والانهيار الاقتصادي الذي شـهدته 

18سوريا...

كيف قيّّم سوريون أوضاع البلاد

بعد عام 
على سقوط النظام

قطاع النفط
الأكثر تأثرًًا

برفع العقوبات 
الكندية عن سوريا
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ملف خاص  

خروج مشرّّف
لـ"نسور قاسيون"
من كأس العرب

ي(
يق

اد
صن

مــر 
 ع

/A
P

( 2
02

5 
ول

الأ
ن 

نو
كا

 -
ــع 

س
وا

ق 
طا

ى ن
علــ

ار 
مــ

لإع
ة ا

اد
عــ

ت إ
ليــا

عم
صــر 

قي
ن 

نــو
قا

ء 
غــا

 إل
ك

حــر
ن ي

ن أ
يو

ور
ســ

 ال
ظــر

ينت

سوريا دون "قيصر"..
اختبار السياسة ورحلة التعافي
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أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر    

شـهدت مدينـة السـويداء جنـوبي سـوريا توتـرات أمنيـة، في 28 مـن تشريـن الثـاني الماضي، عقـب حملـة اعتقـالات طالـت 

شـخصيات معارضـة للرئيـس الروحـي للطائفـة الدرزيـة، حكمـت الهجـري.

وأفـاد مراسـل عنب بلـدي، حينهـا، أن قوات "الحـرس الوطنـي" المدعومة من الهجـري، نفذت عمليـات اعتقال طالت شـخصيات 

مـن المحافظـة، شـملت رائـد المتني ومـروان رزق وعاصـم أبو فخـر وغاندي أبو فخر وشـخصًًا آخـر من عائلـة الصفدي.

"الحـرس الوطنـي" أصـدر بيانًاً، في 29 من تشريـن الثاني الماضي، قال فيه، إنه اكتشـف مـا وصفها بـ"المؤامـرة الدنيئة والخيانة 

العظمـى" تورطـت بهـا مجموعة مـن "المتخاذلين والعـملاء الذين باعـوا شرفهم وضمائرهم، بالتنسـيق مع حكومـة الإرهاب في 

دمشـق وبعـض الأطراف الخارجيـة"، مضيفًًا أنه حـدد المتورطين والقـى القبض عليهم وقـام بتسـليمهم إلى القضاء المختص.

وتـوفي رائـد المتنـي وماهر فلحـوط في المعتقـل، قبل أن يصـل جثمانـاهما إلى المستشـفى "الوطني" في السـويداء، بحسـب ما 

نقلتـه شـبكة "الراصد" الناشـطة في المنطقـة، مؤكدة أن أسـباب الوفـاة غير معروفة.

بيـنما أكـد مديـر العلاقـات العامـة في مديريـة إعلام السـويداء، قتيبـة عـزام، لعنـب بلـدي، أن سـبب الوفـاة يعـود إلى عمليات 

التعذيـب التـي تعـرض لهـا المتنـي وفلحـوط في أثنـاء اعتقالهما مـن قبـل "الحـرس الوطني".

مـن جهتـه، نفـى "الحـرس الوطنـي" أي علاقة لظـروف التوقيـف بالوفـاة، مـشيرًاً إلى أن تقارير الطـب الشرعي أكدت أن سـبب 

الوفـاة الأولى كانـت ناجمـة عن تنـاول المتوفى جرعـة كبيرة من دوائـه المخصص لارتفـاع ضغط الدم، أمـا الوفـاة الثانية فكانت 

قلبية. نوبـة  إثر 

مؤشر خطير وشرخ داخلي
للأبحـاث  الحـوار  مركـز  في  الباحـث 

يـرى  جلـو،  عمار  بواشـنطن  والدراسـات 

أن الأحـداث التـي شـهدتها السـويداء مـن 

المعتقـل  ضمـن  وفـاة  وحـالات  اعتقـالات 

رغـم  فالسـويداء  خـطيرًاً،  مـؤشًرًا  تعـتبر 

أنهـا كانـت تشـهد عمليـات خطـف وقتـل 

خلال السـنوات الماضيـة، فإنهـا كانت أعماالًا 

فرديـة.

مجتمـع  في  التباينـات  أن  جلـو  وأضـاف 

السـويداء خلال السـنوات الماضيـة بين مـن 

أيـد الثورة السـورية ومن عارضهـا، لم تمنع 

حالـة  على  الحفـاظ  حـول  العـام  الإجماع 

التوافـق في المجتمـع الـدرزي.

خطـورة  أن  السـوري  الباحـث  ويعتقـد 

الموقـف تكمـن بـأن الاعتقالات شـملت لأول 

مرة شـخصيات مؤثـرة في المجتمـع المحلي، 

وأخـذت طابعًًـا رسـميًًا، أكـد أن الفصائـل 

التـي تسـيطر على السـويداء اليـوم يمكـن 

اسـتخدام  إلى  الشيء  بعـض  تذهـب  أن 

العنـف والقتـل وسـفك الدمـاء في مواجهة 

أي معارضـة لرأيهـا أو توجههـا العـام في 

السـويداء.

مـن جهتـه، يـرى المحلل السـياسي حسـام 

يمثـل  السـويداء  في  مـا حـدث  أن  طالـب 

تكريسًًـا لسـطوة أمنيـة كـبيرة مـن تيـار 

و"الحـرس  الهجـري  حكمـت  الشـيخ 

خًًشرـا  هنـاك  أن  يثبـت  وهـو  الوطنـي"، 

السـويداء. في  ا  داخليـ�

وقـال إن عامـل القوة الـذي يمتلكه الشـيخ 

يجعلـه  إسرائـيلي"،  "بدعـم  الهجـري 

متحـكامًا بالجميـع بممن فيهم شـيوخ العقل 

الهجـري  يشـاركون  الذيـن  التقليديـون 

بالرئاسـة الروحية للطائفـة الدرزية، وممن 

سـبقوه بهـذه المكانـة الدينيـة مثل الشـيخ 

يوسـف جربـوع وحمـود الحنـاوي، اللذين 

يمتـد تاريخ عائلتـهما في الرئاسـة الروحية 

إلى وجودهـم  السـنين، مـشيرًاً  مئـات  إلى 

إقامـة جبرية. فـيما يشـبه 

تأثير الحادثة على "السردية"
طالـب  حسـام  السـياسي  المحلـل  يعتقـد 

قبـل  مـن  بـت  ضُرر المظلوميـة  سرديـة  أن 

السـويداء  على  سـيطر  أن  منـذ  الهجـري 

وأقفـل بـاب الحـوار، وبـدأ الحديـث عـن 

التـام. الانفصـال 

ورغم الأحداث المؤسـفة التـي لحقت بأهالي 

السـويداء، وفق تعـبير طالب، أشـار المحلل 

في  الفصائـل  أن  إلى  السـوري  السـياسي 

السـويداء قتلت المدنيين واعتـدت على البدو 

وقتلـت أيضًًا مـن أهـالي السـويداء بوقائع 

موثقـة، بحسـب رأيه.

الباحـث عمار جلـو يـرى أن ما عـزز سردية 

حكمـت  الشـيخ  يقدمهـا  التـي  المظلوميـة 

الهجـري، وخصوصًًـا في مبررات مطالبـه 

باستقلال السـويداء والعلاقة المكشوفة التي 

أخـذت طابعًًـا شـبه رسـمي مـع إسرائيـل، 

رغم رفـض تيارات كثيرة في السـويداء لهذا 

التوجـه، يكمـن في الأحـداث التي شـهدتها 

السـويداء في تمموز الماضي، مـشيرًاً إلى أن 

"أحـداث تمموز" عـززت موقـف الهجـري 

بين معارضيـه، فالهجـري، بـرأي جلو، كان 

يتوافـق  رأي  الأحـداث صاحـب  تلـك  قبـل 

مـع الحكومـة السـورية في بعض المسـائل 

ويتعـارض معهـا في مسـائل أخـرى.

ويعتقـد جلـو أن "الهجـري يمكن تشـبيهه 

مـع  محلي�ـا  سـيذوب  الـذي  الثلـج  برجـل 

السـويداء"،  السياسـية في  الحيـاة  حـرارة 

ولذلـك سـتؤدي الأيـام المقبلة إلى تـآكل أو 

ذوبـان موقفـه مع بقائـه كمرجعيـة دينية، 

لأن هـذا الأمـر بعيـد عن الشـأن السـياسي 

ويكتسـب بالوراثـة.

ماذا عن صمت دمشق
لم تصـدر الحكومـة السـورية أي بيـان أو 

تصريـح حول حادثـة الاعتقال التـي تبعتها 

الـذي  الأمـر  المعتقـلين،  مـن  اثـنين  وفـاة 

اعـتبره الباحـث عمار جلو قصـورًًا مقصودًًا 

سـاقها  التـي  الأسـباب  لأن  دمشـق،  مـن 

"الحـرس الوطنـي" حـول أسـباب الاعتقال 

ركزت على وجـود مؤامـرة ومحاولة انقلاب 

بمسـاعدة  السـورية  الحكومـة  تقودهـا 

أشـخاص مـن الداخـل.

صـدر  لـو  بيـان  أي  أن  إلى  جلـو  وأشـار 

السـورية سـيكون بمثابـة  الحكومـة  عـن 

إثبـات لما قالـه "الحرس الوطنـي" في بيان 

الاعتقـال، وربمما هـو محاولـة من دمشـق 

لتصويـب المسـار في ظل حالة الاسـتقطاب 

الطـرفين في  بين  العلاقـة  تشـهدها  التـي 

تقاطـع  نقـاط  إلى  للوصـول  محاولـة 

وتوافـق بينـهما.

مـن جانبه، أشـار المحلل السـياسي حسـام 

تتعامـل  السـورية  الدولـة  أن  إلى  طالـب 

بحكمـة مع الكـثير من الملفـات التي تحصل 

على الأراضي السـورية، سـواء في موضوع 

"قسـد" والسـاحل والسـويداء، وتحاول أن 

تعالـج هـذه المواضيع بعيـدًًا عن اسـتغلال 

واقـع مـا حدث.

ورغـم عـدم اسـتغلال الحكومـة السـورية 

لهـذه الوقائـع، برأي طالـب، يعتقـد المحلل 

السياسي السوري أن دمشـق تقوم بتسجيل 

هـذه الحـوادث وأرشـفتها، لتكـون ضمـن 

لتثبـت  تقدمهـا  التـي  والمسـتندات  الأوراق 

و"الحـرس  الهجـري"  حكمـت  "تيـار  أن 

الوطني" هـم "مجرمون يقومـون بعمليات 

بالسـويداء  ويتحكمـون  وتصفيـة  قتـل 

بطريقـة لا قانونيـة ولا أخلاقيـة"، بحسـب 

. يره تعب

تراجع في المطالب
تشـهدها  التـي  الأمنيـة  الأحـداث  في ظـل 

السـويداء، أجـرى الرئيس الروحـي للطائفة 

الدرزيـة في إسرائيل، موفـق طريف، مقابلة 

مـع وكالـة "رويترز"، طالب فيها واشـنطن 

بـأداء ما أسماه "واجبهـا في حماية الأقليات 

السـورية" لتعزيـز الاسـتقرار في سـوريا، 

معـتبرًاً أن الدعـم الأمريكي سـيغني عن أي 

تدخـل إسرائـيلي في جنوبي سـوريا.

وأضـاف، "نأمل أن تضمـن الولايات المتحدة 

حقـوق  ترامـب  والرئيـس  عظمـى  كقـوة 

جميـع الأقليـات في سـوريا لمنـع أي مجازر 

جديدة".

وأكـد ضرورة تقريـر الـصير في السـويداء 

وضمان الحقـوق والأمـن لجميـع الأقليـات، 

وقـال إنه مـن غير المعقـول مطالبـة الدروز 

أسـلحتهم. بتسليم 

بين  المحادثـات  اسـتئناف  إمكانيـة  وعـن 

دمشـق والسـويداء قال طريـف، إن الثقة 

الـسماح  تبنـى مـن جديـد عبر  أن  يجـب 

للنـازحين بالعـودة إلى منازلهـم، وضمان 

بالكامـل  الإنسـانية  المسـاعدات  وصـول 

الثقـة  غيـاب  إلى  مـشيرًاً  السـويداء،  إلى 

لتفعيـل  إعادتهـا  وأهميـة  الطـرفين  بين 

الحـوار.

أن  السـياسي حسـام طالـب يـرى  المحلـل 

أو  لامركـزي  أو حكـم  انفصـال  عمليـة  أي 

فيـدرالي بشـكل موسـع، يحتـاج إلى عـدة 

عوامـل داخليـة وخارجيـة غير متوفـرة في 

سـوريا في كلتـا الحالـتين.

وأشـار طالـب إلى أن موفـق طريـف الـذي 

الهجـري،  الشـيخ  مـع  تواصـل  على  كان 

بـدأ  دمشـق،  بقصـف  إسرائيـل  وطالـب 

يتراجـع عـن مواقفـه محـاوالًا "النـزول مع 

الشـيخ حكمـت الهجـري مـن على السـلم 

درجـة درجـة"، بعد وصـول مشروعهما في 

السـويداء إلى طريـق مسـدود.

وأضـاف طالـب أن طريـف أدرك أن مسـألة 

فتـح ممـر بـري مـن الجـولان المحتـل إلى 

السـويداء أمـر غير ممكـن، كما أن الغـارات 

الإسرائيليـة على سـوريا باتـت تشـكل عبئًاً 

الأمـريكي  الموقـف  بسـبب  إسرائيـل،  على 

الداعـم للحكومـة السـورية.

أيضًًـا  يشـكل  بـات  طالـب،  بـرأي  الأمـر، 

ا على السـويداء وأهلهـا الذيـن أصبحوا  عبئـ�

يشـعرون بالعار مـن أنهم محسـوبون على 

إسرائيـل وهم ليسـوا كذلـك بأغلبيتهم، وفق 

. يره تعب

مـن جهتـه، يـرى الباحـث عمار جلـو أن 

الرئيـس  بهـا  أدلى  التـي  التصريحـات 

الروحـي للطائفـة الدرزيـة في إسرائيـل، 

موفق طريـف، لوكالـة "رويترز"، "جيدة 

الرجـل  بـأن  انطباعًًـا  وتعطـي  جـدًًا"، 

تراجـع عـن مواقفـه السـابقة التـي طالب 

وتنفيـذ  إسرائـيلي  بتدخـل  خلالهـا  مـن 

ضربـات جوية في السـويداء خلال أحداث 

. ز تمو

ويعتقـد جلـو أن أسـباب التراجع قـد تعود 

الإسرائـيلي  التدخـل  أن  طريـف  إدراك  إلى 

المكـون  على  والأزمـات  الـويلات  سـيجلب 

تعقيـد  مـن  ويزيـد  سـوريا،  في  الـدرزي 

الـبلاد. السياسـية في  الحالـة 

طريـف  تصريحـات  أن  إلى  أشـار  جلـو 

تعمـل  أن  يجـب  ا  إيجابيـ� ـا  موقف� تمثـل 

الحكومـة السـورية عليـه، مـن خلال طرح 

مبـادرة تتقاطـع مـع طـرح الشـيخ موفـق 

طريـف لحلحلـة هـذا الموضـوع، والحد من 

ليـس  الإسرائيليـة  والتـوغلات  التـدخلات 

فقـط في الجنوب، بـل في كامـل الجغرافيا 

السـورية.

وأضاف الباحـث السـوري أن الإدارة المحلية 

يجـب أن تأخذ مسـاحة في القـرار بمعالجة 

الحكومـة  وجـود  مـع  المحليـة،  القضايـا 

المركزيـة التي تتولى المسـائل السـيادية في 

جميـع المناطـق السـورية وليس السـويداء 

. فحسب

بــ"الأحمال  مـا وصفهـا  أن  جلـو  ويـرى 

الثقيلـة" على الحكومـة الحاليـة، تسـتدعي 

توسـيع قـرار المجتمعـات المحليـة لأنها على 

معرفـة بمشـكلاتها أكثر، دون التنـازل عـن 

موحدة. سـوريا 

أخبار سوريا
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عنب بلدي - عمر علاء الدين   

"غـزة غـزة.. غـزة شـعار.. ليل ونهـار.. طالعلـك يا عـدوي طالع"، هـذه الهتافـات التي تعـتبر موروثًاً شـعبيًًا فلسـطينيًًا خرجت 

مـن دمشـق، ليس من فصيل فلسـطيني أو مـن مناصرين للقضيـة، وإنما من الجيش السـوري الجديـد، العدو الواضـح لـ"محور 

المقاومـة" وعلى رأسـه إيـران التي ما زالـت راعيًًا لفصائـل المقاومة.

ولأن هـذه الهتافـات صدرت في عرض عسـكري بدمشـق، بمناسـبة مرور عام على تحرير سـوريا من نظام الأسـد، فقـد كان لها 

وقـع شـعبي في سـوريا بين مؤيـد ومعارض، ووقـع في إسرائيـل التي سـارعت لبحث كيفيـة الرد على هـذه الهتافات بـل ولوّّح 

بعض مسـؤوليها بـ"حتمية الحرب" مع سـوريا.

يبـدو أن الحكومـة السـورية توجه رسـائل إلى إسرائيل التي تسـتمر بالتوغـل في الجنوب السـوري واحتلال أجزاء منـه، وارتكاب 

انتهـاكات في الأراضي السـورية، كان آخرهـا في بلدة بيت جن بريف دمشـق.

عنب بلدي تقرأ في هذا التقرير تلك الرسائل ودلالاتها، وأثرها المحتمل على المفاوضات بين سوريا وإسرائيل.

صمت سوري واستياء إٍٍسرائيلي
انـتشرت فيديوهـات لعـرض عسـكري أقيم 

في دمشـق بمناسـبة سـقوط نظام الأسـد، 

تضمنـت هتافـات لجنـود الجيش السـوري 

الرئيـس  مـن أجـل غـزة، وذلـك بحضـور 

أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 

الشرع، ووزيـر الدفـاع، مرهف أبـو قصرة، 

ووزيـر الداخليـة، أنـس خطـاب، في 8 من 

الحـالي.  الأول  كانـون 

الفيديوهـات التـي انـتشرت بسرعة واسـعة 

أثـارت  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 

حفيظـة إسرائيـل، حيـث بحـث مسـؤولون 

أمنيـون إسرائيليـون كيفيـة الـرد على تلـك 

الهتافـات.

غـزة  غـزة..  "غـزة  الهتافـات:  وتضمنـت 

شـعار.. ليـل ونهـار.. قصـف ودمـار.. لن 

ننهـار.. طالعلـك يا عـدوي طالـع.. طالعلك 

لـو جبـل النـار.. أعملك مـن دمـي ذخيرة.. 

وأعمـل مـن دمك أنهـار".

عـن  الإسرائـيلي  الجيـش  إذاعـة  ونقلـت 

أو  صفتهـم  تحـدد  لم  أمنـيين  مسـؤولين 

داخـل  مناقشـات  جـرت  أنـه  مسـتواهم، 

مسـؤولين  بمشـاركة  الدفاعيـة،  المؤسسـة 

كبـار، لبحث دلالات هـذه الفيديوهـات التي 

ظهـر بهـا الجنـود.

ومـن المتوقـع، بحسـب مـا نقلتـه الإذاعـة، 

أن تتخـذ إسرائيـل خطـوات، بمما في ذلـك 

إرسـال “رسـائل قويـة” بهـذا الشـأن إلى 

بإدانـة  ومطالبتـه  السـوري”،  “النظـام 

جنـوده. تسـجيلات 

وقالـت مصـادر أمنيـة إسرائيليـة للإذاعـة، 

"نعمـل ضد النظام السـوري بمبدأ )اشـتبه 

بـه ثم اشـتبه به(، ننظـر إليهم بريبـة تامة. 

طبيعـة النظـام جهاديـة متطرفـة، ونحن لا 

بينهم". نخلـط 

لكـن الأمـر تعدى بحـث الـرد على الهتافات 

إلى الذهـاب إلى خيار "الحـرب"، كما اعتبر 

وزير الشـتات الإسرائيلي، عميحاي شـيكلي، 

حيـث قـال في تغريـدة نشرها على حسـابه 

فيديوهـات  إرفـاق  مـع  "إكـس"  بمنصـة 

العـرض، إن "الحـرب مـع سـوريا حتمية".

أمـا عـن الهتافـات فهـي شـعبية ومتداولة 

بين النـاس بـكثرة، كما ُتُسـتخدم بالعروض 

العسـكرية الخاصـة بالفصائل الفلسـطينية 

عنـاصر  ردد  حيـث  غـزة،  في  وخصوصًًـا 

القسـام”  لـ“كتائـب  التابـع  “لـواء غـزة” 

“حماس”  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 

الفلسـطينية هذا الشـعار في شباط الماضي، 

خلال عـرض عسـكري.

ماذا تمثل هذه الهتافات؟ 
فريدمـان،  يـارون  الإسرائـيلي  الكاتـب 

حـذّّر في مقـال تحلـيلي لـه على صحيفـة 

إلى  سـوريا  تتحـول  أن  مـن  "معاريـف" 

إمـارة إسلاميـة تحـت رعايـة تركيـا وقطر، 

مـا ُيُشـكّّل، وفـق قولـه، "تهديـدًًا مبـاشًرًا 

وخـطيرًاً لإسرائيل، لا سـيما بعد إعـادة بناء 

الجيـش السـوري"، مـشيرًاً إلى أن الهتافات 

جوهـر  تكشـف  الجنـود  أطلقهـا  التـي 

الجهاديـة". السـلفية  "الحركـة 

)الرئيـس  "الشرع  إن  فريدمـان،  وقـال 

السـوري( مخـادع، مثقـف، رزيـن، وماكر. 

انتظـر بـصبر شـديد قرابـة عشر سـنوات 

في محافظـة إدلـب، حتـى حانـت اللحظـة 

المناسـبة لفتـح دمشـق".

موقفـه  يـغير  الشرع  أن  اعـتبر  الكاتـب 

الأرض  على  أنصـاره  لكـن  إسرائيـل،  مـن 

الرايـات  يحملـون  حيـث  يلتزمـون"،  "لا 

البيضـاء، ويهتفـون ويتوعـدون بمواصلـة 

الأقصى"  المسـجد  حتـى  سـوريا  "تحريـر 

، إن هذا هـو "جوهر الحركة السـلفية  قـائالًا

الجهاديـة".

وتابـع فريدمان، "حتـى وإن أنكـر الرئيس 

السـوري ذلـك، فهـو نفسـه يكـرر مـرارًًا 

وتكـرارًًا أن مفاوضـات بلاده مـع إسرائيـل 

لـن تـؤدي إلى سلام أو تطبيـع".

السـوريين على  المقابـل، ذهـب بعـض  في 

على  ـا  تعليق� الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

سـوء  إن  القـول  إلى  العسـكري  العـرض 

التنسـيق كان حـاضًرًا بالعـرض، وإن هـذه 

المناسـب،  التوقيـت  في  ليسـت  الهتافـات 

خصوصًًـا أن إسرائيـل تتخـذ مـن أي حجة 

واعتقـالات. انتهـاكات  لارتـكاب  عـذرًًا 

السـوري  المركـز  في  الباحـث  يـرى  لا 

لدراسـات الأمـن والدفـاع )مسـداد( معتـز 

الحجـم  بهـذا  أن عرضًًـا عسـكريًاً  السـيد، 

وبهـذا المسـتوى مـن التنظيـم، وبحضـور 

رئيـس الجمهورية، يمكن أن يشـهد هتافات 

منسـقة. غير  أو  ارتجاليـة 

السـيد اعـتبر، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 

أن الرسـائل التـي خرجـت كانـت "واضحة 

وتحمـل بصمة السـلطة بشـكل مبـاشر، ولا 

يمكـن تفسيرهـا على أنهـا مجرد مبـادرات 

فردية".

وقـال إن التحليلات التي تربـط الأمر بوجود 

تيارات متشـددة داخـل الجيش قـادرة على 

إلى  أقـرب  هـي  مسـتقلة،  رسـائل  تمريـر 

فرضيـات نظريـة بعيدة عن الواقـع العملي، 

إذ إن مثـل هـذه الفعاليـات تخضـع عـادة 

لإشراف دقيـق وتنسـيق محكـم، يضمـن أن 

مـا ُيُقـال وُيُرفـع يعكـس الموقف الرسـمي 

للدولـة لا اجتهـادات داخلية.

رد فعل على "بيت جن"
بدت الهتافـات المناهضة لإسرائيـل والداعمة 

للقضيـة الفلسـطينية التـي جـاءت ضمـن 

عـرض الجيـش السـوري، امتـدادًًا للخطاب 

التصعيـدي الذي أطلقـه الرئيس السـوري، 

"الدوحـة"،  منتـدى  في  الشرع،  أحمـد 

وفـق مـا يـرى الباحـث في المركز السـوري 

لدراسـات الأمـن والدفـاع )مسـداد( معتـز 

. لسيد ا

واعـتبر السـيد، في حديثـه إلى عنـب بلدي، 

كرسـالة  قراءتـه  يمكـن  الخطـاب  هـذا  أن 

سياسـية مرتبطـة بـرد فعـل مبـاشر على 

خلالهـا  سـقط  التـي  جـن  بيـت  عمليـة 

مدنيـون". "شـهداء 

وهـذا مـا أضفـى على المشـهد، وفـق قراءة 

الباحـث، "بعـدًًا يتقاطـع فيه البعـد الرمزي 

ليعكـس  السـياسي"،  البعـد  للتكريـم مـع 

وفـق السـيد استراتيجيـة مزدوجـة تجمـع 

وإرسـال  الداخليـة  الشرعيـة  تثبيـت  بين 

رسـائل خارجيـة واضحـة.

في 28 مـن تشريـن الثـاني الماضي، توغلت 

جـن  بيـت  بلـدة  في  الإسرائيليـة  القـوات 

بريـف دمشـق، وعمـدت إلى اعتقـال عـدد 

مـن الأهـالي، مما أدى إلى اندلاع اشـتباكات 

بين شـبان البلـدة والقـوات الإسرائيليـة.

المقاومـة  الإسرائيليـة  القـوات  وقابلـت 

المحليـة بقصـف المدفعيـة الثقيلة، ما أسـفر 

ا، بيـنما أصيـب  عـن 13 قتـيالًا و24 مصابـ�

بالغـة  بجـروح  إسرائيلـيين  ضبـاط  سـتة 

ومتوسـطة وخفيفـة، إلى جانـب دمـار عدة 

منـازل وحركـة نـزوح لأهالي بيـت جن إلى 

المناطـق المجـاورة.

وزارة الخارجية السـورية أدانـت ما وصفته 

بـه  قامـت  الـذي  الإجرامـي”  بـ”الاعتـداء 

توغلهـا في  دوريـة إسرائيليـة، مـن خلال 

بلـدة بيـت جـن بريـف دمشـق، والاعتـداء 

وممتلكاتهـم. المدنـيين  على 

أمـا إسرائيـل فبررت هجومهـا على البلـدة 

مـن  عنـاصر  على  تقبـض  كانـت  بأنهـا 

لبنانيـة(،  )حركـة  الإسلاميـة”  “الجماعـة 

وقالـت هيئـة البـث الإسرائيليـة )كان(، إن 

“الجماعـة” تمتلـك أسـلحة في بيـت جـن 

وتعمـل على “تجنيـد الإرهابـيين وتحديـد 

في  ا  محوريـ� دورًًا  وتلعـب  مواقعهـم”، 

خلال  مسـتقلة  كقـوة  الشماليـة  المعركـة 

لبنـان. جبهـة  على  الحـرب 

وتطالـب إسرائيـل بمنطقة منزوعـة السلاح 

سـمته  مـا  لمنـع  السـورية،  الحـدود  على 

أكتوبـر". "تكـرار 7 

قـال  الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس 

خلال مشـاركته في منتـدى "الدوحة"، في 

6 مـن كانـون الأول الحـالي، إن إسرائيـل 

الـدول، وتحـاول أن  تصـدّّر الأزمـات إلى 

تهرب مـن المجـازر المروّّعة التـي ارتكبتها 

في غـزة.

وأشـار الشرع إلى أن إسرائيـل تحولـت إلى 

دولـة وكأنهـا تقاتـل أشـباحًًا، وتقـرر كل 

شيء بنـاء على المخـاوف الأمنيـة المزعومـة 

أكتوبـر"  والاضطرابـات، وتقيـس على "7 

)عمليـة طوفـان الأقصى التي شـنتها حركة 

حماس( كل مـا يحصـل مـن حولهـا.

وبالنسـبة للمفاوضـات مـع إسرائيـل، قال 

الرئيـس السـوري، إن "العديـد مـن الـدول 

وتدعـم  المفاوضـات"،  هـذه  في  تدعمنـا 

مـن   8 قبـل  مـا  إلى  إسرائيـل  انسـحاب 

كانـون الأول 2024، وأضـاف أن "سـوريا 

هي التـي تتعـرض للهجـوم مـن إسرائيل. 

وليسـت سـوريا هـي التـي تهاجـم. فمـن 

عازلـة  بمنطقـة  بالمطالبـة  الأَوَلى  هـو 

والانسـحاب؟".

كيف تؤثر الرسائل على المفاوضات 
الباحـث في مركـز "مسـداد" معتز السـيد، 

اعـتبر أن الرسـائل السياسـية التـي ُوُجهت 

إلى إسرائيـل وصلـت بالفعل، وقـد ردت تل 

أبيـب بالاحتجـاج، مـشيرًاً إلى أن الحكومـة 

تسـلمها  لحظـة  منـذ  حرصـت  السـورية 

إلى  طمأنـة  رسـائل  إرسـال  على  السـلطة 

أن  غير  إسرائيـل،  ذلـك  في  بمما  الجـوار، 

اسـتمرار الانتهاكات الإسرائيليـة أزعج حتى 

الـذي يفضـل سـوريا  الأمـريكي  الحليـف 

مسـتقرة.

مبـاشر"  "أثـر  ذات  الهتافـات  تبـدو  ولا 

على المفاوضـات، لكنهـا تكشـف عـن نبرة 

السـلطة  إظهـار  إلى  تهـدف  تصعيديـة 

كلاعـب قـوي لا ضعيـف، بحسـب الباحـث 

السـوري.

ومـن المرجـح، وفق قـول السـيد، أن تواصل 

سترد  فـيما  السـلطة،  اسـتفزاز  إسرائيـل 

دمشـق عبر القنـوات الدبلوماسـية، وربمما 

عبر تغذيـة الاحتجاجـات في المناطـق التـي 

تدخلهـا الدوريـات الاسرائيليـة، ومـع ذلك، 

يبقـى الاتفـاق الأمنـي "قادمًًـا لا محالـة" 

رغـم  الطـرفين،  لأنـه يصـب في مصلحـة 

محـاولات إسرائيـل صناعة بطـولات وهمية 

. قبله

جدعـون  الإسرائـيلي،  الخارجيـة  وزيـر 

الأول  كانـون  مـن   10 في  قـال،  سـاعر، 

الحالي، إن المسـافة بين إسرائيـل والحكومة 

السـورية للتوصل إلى اتفاق أمني “اتسـعت 

الأخيرة،  الأسـابيع  خلال  واضـح”  بشـكل 

بعدمـا رفعـت دمشـق “مطالـب جديـدة” 

عاقـت المحادثـات الجاريـة، وفـق مـا نقلته 

التـي  بوسـت"،  "جيروزاليـم  صحيفـة 

التـي رفعتهـا  الجديـدة  المطالـب  تذكـر  لم 

دمشـق.

سـوريا  بين  الأمنـي  الاتفـاق  وكان 

وإسرائيـل تـعثر في أيلول الماضي، بسـبب 

بفتـح  لهـا  الـسماح  إسرائيـل  مطلـب 

السـويداء  محافظـة  إلى  إنسـاني”  “ممـر 

جنوبي سـوريا، بحسـب مـا ذكرتـه وكالة 

حينهـا. “رويترز” 

هل وصلت.. وهل تؤثر على المفاوضات؟

هتافات غزة.. 
رسائل دمشق في مواجهة التصعيد الإسرائيلي

خبراء يقرؤون التحولات

السويداء.. عنف محلي يقابله تراجع في المطالب 
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أخبار سوريا أخبار سوريا

خطوات لاستعادة الثقة و"العدالة"

ثلاث رؤى حول ما يريده العلويون في سوريا
إعادة بناء المؤسسات العامة بعد عقود من الفساد

ما دور العدالة الانتقالية
في ملف الموظفين المتورطين بالجرائم الكبرى عنب بلدي  - خاص

لم تعـد الأسـابيع الأخيرة في السـاحل السـوري مجـرد حركـة احتجاجيـة عابـرة، بـل أصبحت لحظة يتشـكل فيها مشـهد 
جديـد تتجـاور داخلـه صورتـان متعارضتـان: نهـج سـلمي يطـرح مطالبـات خرجـت إلى العلـن بثقـل قيـل إنـه "لم يكن 
متوقعًًـا"، ونهـج عسـكري غير ملمـوس أو واضـح المعـالم على الأرض، إلا أن تسريبـات وتحلـيلات إعلاميـة تتحـدث عنـه 

باستمرار.
وتبـدو الصـورة الأولى هي الأكثر تماسـكًًا وظهـورًًا، إلا أن حضورهـا لا يلغي الأسـئلة الثقيلة حيال ما يجـري في الظل، ولا 
المخـاوف مـن أن تنتـج تقاطعات الأجنـدات الإقليميـة والدولية مسـارًًا تصعيديًًا جديدًًا، ما يطرح أسـئلة ملحـة حول حقيقة 
مـا يريـده العلويـون فـعالًا مـن الحكومـة في دمشـق، ومـا لهـذه الحكومة ومـا عليها مـن خطـوات نحو تكريس سـوريا 
جامعـة، خاصـة أن المزاج الشـعبي العام للعلـويين يتجه نحو تأسـيس دولة مواطنـة وعدالة لجميع السـوريين، على قاعدة 

"لا غالـب ولا مغلوب".

الصحفـي في جريـدة "النهـار" عبـد الله 
إلى  حديـث  في  وصـف  علي،  سـليمان 
عنـب بلـدي مـا يعيشـه العلويـون اليوم 
بأنـه أقـرب إلى حالة اجتماعية- سياسـية 
قيـد التشـكل، لا إلى “برنامـج طائفـي” 
أو مطالـب موحـدة، فالمجتمـع خـرج من 
آثـارًًا عميقـة في  تجربـة قاسـية تركـت 
الذاكـرة والهويـة وآليـات الأمـان، ويدخل 
الآن لحظـة ُيُعـاد فيهـا تعريـف موقعـه 
داخـل الدولـة بعـد أن تراكمـت عليه ثلاث 
مثقلـة  ذاكـرة  متجانسـة:  غير  طبقـات 
واشـتباه  مضطـرب،  وتمثيـل  بالفقـد، 

. مني أ
أن  هـو  علي،  بحسـب  ُيُرصـد،  مـا  أول 
يتحركـون داخـل سرديـة غير  العلـويين 
مسـتقرة، فهـم مطالَبَـون بالخـروج مـن 
في  ومطالَبَـون  السـابق،  النظـام  إرث 
سرديـة  عـن  بالصمـت  نفسـه  الوقـت 
موتاهـم أو تخفيفهـا لتنسـجم مع خطاب 

جديـد. وطنـي 
د توتـرًاً بين الحاجة  هـذه الازدواجية تولـ�
الاعتراف  إلى  والحاجـة  المراجعـة  إلى 
بالجـرح، قـال علي، ويـزداد هـذا التوتـر 
حين يشـعر العلويـون بأن موقعهـم ُيُعاد 
تعريفـه ضمـن معادلـة سياسـية جديدة 
كطـرف  ضمن�ـا،  أو  صراحـة  تصنفهـم، 
شـعارات  في  ملامحهـا  ظهـرت  خـاسر، 
في  حقهـم  عنهـم  تنـزع  وممارسـات 
سرديـة متوازنـة عـن الحـرب، وتضعهـم 
بالإقـرار  مطالَبَـة  جماعيـة  خانـة  في 
بالهزيممة قبـل العـودة إلى المجـال العام، 

على حـد تعـبيره.
العلـويين  أن  الصحفـي  وأضـاف 
يلاحظـون أن قانـون العدالـة الانتقاليـة 
السـابق  النظـام  جرائـم  على  يركّّـز 
مـن دون إطـار لمعالجـة الجرائـم التـي 
متعـددة  فصائـل  أيـدي  على  طالتهـم 
ينطلـق  لا  وهـذا  عامًًـا،   14 طـوال 
مـن تبرئـة أحـد، بـل مـن سـؤال عمّّـن 

تسـتثنيهم. ومـن  العدالـة  تشـملهم 
في  الصحفـي  بحسـب  الثانيـة،  الطبقـة 
التـدخلات  فرضتهـا  "النهـار"،  جريـدة 
الخارجيـة والفـراغ التمثـيلي، إذ إن غياب 
العلـوي جعـل  الـزاج  عـن  تـعربّر  جهـة 
متضاربـة،  لتقديـرات  مفتوحًًـا  المشـهد 
مـن ربط بعـض الحـركات بخـط “حلف 
نفـوذ  شـبكات  تـأثير  إلى  الأقليـات”، 
رمزيـة  أدوار  إلى  وصـوالًا  خارجيـة، 

الخـارج. في  مقيمـة  لشـخصيات 
معنـى  حـول  انقسـامًًا  د  ولـ� ذلـك  كل 
الصـوت الشرعـي، وخلق هشاشـة في أي 
داخلي،  فعـل سـياسي  لتنظيـم  محاولـة 
وفي هـذا السـياق يمكن فهـم التباين بين 
مـن يميـل إلى اللامركزيـة الموسـعة ومن 
يطـرح الفيدراليـة، وهي ميول تـأتي غالبًًا 
كـرد فعـل على "المجازر والإقصـاء" أكثر 
مسـبق،  كيـاني  مشروع  عـن  تـعبر  مما 

وفـق علي.
التعقيـد،  هـذا  ضـوء  في  أنـه  وتابـع 
تبـدو المقاربـة الرسـمية للملـف العلـوي 
وبنـاء  منهجيـة،  مراجعـة  إلى  بحاجـة 
إعـادة  يتطلـب  متوازنـة  سياسـية  بيئـة 
تعريـف العلاقـة بين الدولة وهـذا المكوّّن 
أي  الشـبهة،  أو  الرعايـة  ثنائيـة  خـارج 
الانتقـال مـن التعامل معه بوصفـه “ملفًًا 
ا طبيعي�ـا في  حساسًًـا” إلى اعتبـاره طرفـ�

المجـال العـام.

تتعلـق  علي،  بحسـب  الثالثـة،  الطبقـة 
بالاشـتباه الأمنـي الذي نشـأ منذ سـقوط 
النظـام وتعزز بعـد تقارير عـن محاولات 
تسـليح مرتبطـة بشـخصيات مـن النظام 
السـابق، وقبـل ذلـك اسـتخدام مصطلح 
“الفلـول” بعد "مجـازر آذار"، هذا الخلط 
جعل مـن الصعب على المجتمـع أن يفصل 
بين الاحتجـاج الـدني ومخاطـر أن ُيُفسَّرر 

أي حـراك كتمـرد أو عسـكرة جديدة.
دائمًـًا  مطالَب�ـا  العلـوي  يصبـح  وهنـا 
بإثبـات سـلميته قبـل التعـبير عـن رأيه، 
سـلفًًا  مشروط  السـياسي  وجـوده  وكأن 
بإثبـات أنـه لا يشـكّّل مصـدر قلـق، قال 

علي.
مـن  متناقضـة  رسـائل  أسـهمت  كما 
مـن  الاضطـراب،  زيـادة  في  السـلطة 
إلى  الأقليـات”،  حكـم  “انتهـاء  خطـاب 
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  تصريـح 
“أبنـاء  بـأن  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
منطقـة الرئيـس ليسـوا جميعًًا رئيسًًـا”، 
إلى تمريـر الـسماح بشـتائم طائفيـة في 
مظاهـرات دعـا إليهـا دون محاسـبة، ثم 
العـودة للحديث مؤخرًاً عـن أن "العلويين 
كانـوا الأكثر تضررًًا من النظام السـابق".
هـذا "التذبـذب"، وفـق توصيـف علي، لا 
يمنـح الطائفـة انطباعًًا مريحًًا ولا يسـمح 

لهـا بحسـم خياراتها.
ويتـجلى انسـداد الخيـارات في التزامـن 
بين دعوة الشـيخ غزال غـزال إلى احتجاج 
سـلمي، وبين تقاريـر دولية عن مشـاريع 
النظـام  مـن  مقربـون  يقودهـا  تسـليح 

. بق لسا ا
ويجـد الصحفـي أنـه بهـذا التزامـن بات 

الخيار السـلمي نفسـه محاطًاً بالشبهات، 
فسَّرر  فـكل وقفـة احتجاجيـة يمكـن أن تـ�
كتحـيرض لتصعيـد، وكل خطـاب مـدني 

قابـل لإعـادة التأويـل بـأدوات أمنية.
في  فليسـت  علي،  وفـق  السـلطة،  أمـا 
موقـع أفضـل، إذ إن الـسماح بالحـراك قد 
ُيُقـرأ كقبـول ضمنـي بمطالـب لامركزيـة 
أو فيدراليـة، بيـنما مواجهتـه بعنـف قـد 
تفتـح البـاب أمـام خيـار الدفـاع الـذاتي 

والعسـكرة.
أكـد علي أن مـا يريـده العلويـون اليـوم 
ليـس قامئمة مطالـب جاهـزة، بـل بيئـة 
تسـمح لهـم بالخروج مـن هـذه الطبقات 

الـثلاث في آن واحـد:
• مراجعة الذاكرة من دون محوها.

تأويـل  ُيُعـاد  أن  دون  مـن  الاحتجـاج   •
كتهديـد. وجودهـم 

• المشـاركة السياسـية من دون وصاية أو 
تمثيـل مفروض.

إنـه بحث عـن انتقـال من موقـع الجماعة 
المتهمـة أو المسـتخدمة، إلى موقـع جماعة 
مواطـنين لهـم الحـق في دخـول الحيـاة 
أحـكام  وبلا  امتيـازات  بلا  السياسـية 

مسـبقة، يختـم علي.

المطالب "أبسط مما يُُصوََّر إعلاميًًا"
الحكومـة  على  الصعـب  مـن  ليـس 
الانتقاليـة كسـب أكثر مـن ثلاثـة ملايين 
إنسان إلى جانبها في سـعيها لإدارة البلاد 
بعـد سـنوات الـدم الطويلـة، بحسـب ما 
يـرى الصحفـي الاسـتقصائي في "سيريا 

أنتولـد" كمال شـاهين.
حديـث  وفـق  المجمـوع،  هـذا  يضـاف 

شـاهين لعنب بلدي، إلى كـوادر الحكومة 
مـن الـخبرات العمليـة والإداريـة اللازمة 
للإقلاع بالعمليـة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل الأوضـاع المتوترة التي تشـهدها 
والدعـوات  السـوري،  السـاحل  مناطـق 
والإضرابـات،  للاعتصامـات  المتزايـدة 
تمثيـل  تدعـي  التـي  الجهـات  وتعـدد 
العلـويين سياسـيًًا، يشـدد شـاهين على 
أن الحاجـة باتـت ملحـة لقـراءة دقيقـة 
لمطالب هـذه الشريحة الاجتماعيـة المهمة.

أنـه  الاسـتقصائي،  الصحـافي  وأضـاف 
مـن خلال واقـع المعايشـة والتحليل، يبدو 
للعلـويين  الأساسـية  المطالـب  أن  جلي�ـا 
أبسـط بكـثير مما ُيُصَوَّر إعلامي�ـا، ويمكن 
إجـراءات  عبر  ثقتهـم  كسـب  للحكومـة 

عمليـة ورمزيـة مدروسـة.
وأشـار شـاهين إلى أن الوضع الاقتصادي 
وممارسـات  الهـش،  والأمنـي  المتردي، 
التسريـح الوظيفـي التعسـفي، والضغط 
عوامـل  كلهـا  المجتمـع،  على  المسـتمر 
تزيـد مـن حالـة الاسـتياء والتوجّّـه نحو 
"الطلاق" مع سـوريا الجديـدة، معتبرًاً أن 
اسـتقرار الأمـور الأمنية ومنع الممارسـات 
التعسـفية كفيلان بتهيئة المناخ لاسـتقرار 
سـياسي ومجتمعـي حقيقي في السـاحل 

لسوري. ا
تتمثـل الخطـوات الرمزية، وفق شـاهين، 
بالمجـازر  الرسـمي  الاعتراف  ببـدء 
والانتهـاكات التـي تعرض لهـا العلويون، 
مـع التأكيـد على مبـدأ المسـؤولية الفردية 
ورفـض تحميـل الكتلـة البشريـة العلوية 
السـابق،  النظـام  جرائـم  مسـؤولية 
وإصدار قوائم اسـمية للمتهـمين بارتكاب 
وإجـراء  السـوريين،  كل  ضـد  انتهـاكات 
محـاكمات عادلـة ونزيهة تطـول الجميع 
دون اسـتثناء، مؤكـدًًا أن هـذا إجـراء بالغ 

الأهميـة لطـي صفحـة الماضي.
كما أن زيارة الشرع للعلويين في السـاحل 
السـوري تنقـل المجموعة إلى حيـز جديد، 
إذ إن الحديـث معهم حـول آلامهم وآمالهم، 
واتخـاذ خطـوات جديـة نحوهـا، كفيـل 
بقطع الطريـق أمام المشـاريع الانفصالية 

إلى حـد كبير.

في حين أن الخطـوات العمليـة التي يجب 
اتخاذهـا، وفق شـاهين، تتضمـن معالجة 
السـوري  الجيـش  مـن  المعتقـلين  ملـف 
السـابق بشـكل شـفاف، وتحويلهـم إلى 
محامـي  وإشراف  المختصـة،  المحاكـم 
هـذه  على  الـدني  والمجتمـع  عائلاتهـم 

العمليـة.
تجريـم  أهميـة  على  شـاهين  شـدد  كما 
خطـاب الكراهيـة الطائفـي في كل أنحاء 
الأهـالي  مشـاركة  إلى  إضافـة  سـوريا، 
وعسـكريًاً  أمني�ـا  مناطقهـم  إدارة  في 
وإيقـاف  تمثيليـة،  محليـة  مجالـس  عبر 
ضـد  التحريضيـة  الإعلاميـة  الحـملات 
هـذه  أن  معـتبرًاً  العلويـة،  الجماعـة 
الخطـوات ستسـهم في اسـتعادة الثقـة.
ويجـد شـاهين أن الحكومة اليـوم مطالبة 
تعيـد  شـاملة،  وطنيـة  رؤيـة  بتبنـي 
للعلـويين شـعورهم بالانتماء إلى سـوريا 
كمواطـنين  معاملتهـم  عبر  الجامعـة، 
كطائفـة  لا  والواجبـات،  الحقـوق  كاملي 
ُتُسـتخدم دريئة في الصراعات السياسـية، 
السـاحل  في  الاسـتقرار  تحقيـق  أن  كما 
سـينعكس إيجابًاً على كل البلاد، ويشـكل 
خطوة أساسـية نحـو المصالحـة الوطنية 

الحقيقيـة التـي لا تسـتثني أدًًحـا.

"2254" الطريق إلى سوريا جامعة 
الكاتـب والمترجـم السـوري الدكتـور ثائر 
المطلـوب،  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  ديـب، 
أن  يجـب  جامعـة،  دولـة  إلى  للوصـول 
يشـمل جميـع السـوريين، وليـس جميـع 
ذلـك  ويكـون  بعضهـا،  أو  الطوائـف 
بتطبيق القـرار الـدولي "2254"، معتبرًاً 
أن تطبيـق هذا القـرار فيـه خلاص جميع 
الجديـد  النظـام  فيهـم  بممن  السـوريين 
أمـام  فإننـا  وإلا  الاجتماعيـة،  وقاعدتـه 

إعـادة إنتـاج لتجربـة النظـام السـابق.
ويـرى ديـب أن القـرار "2254" هو نص 
ديمقراطيـون  وطنيـون  كتبـه  سـوري 
سـوريون، وتبنته الأمم المتحـدة، مؤكدًًا أن 
كل تأجيـل للبـدء بتطبيـق بنـوده هو أخذ 
واعٍٍ وبتحريـض خارجـي للـبلاد إلى مزيد 

الجراح. مـن 

عنب بلدي  - محمد كاخي

مسـارين  بين  اليـوم  سـوريا  تبـدو 
مختلفـتين،  بسرعـتين  يتحـركان 
محـاكمات طالـت متهـمين بارتـكاب 
انتهـاكات خلال أحـداث السـاحل في 
آذار الماضي، ومسـار أبطـأ تعمل عليه 
الانتقاليـة  للعدالـة  الوطنيـة  الهيئـة 
للعدالـة  قانـون  بصياغـة  متمـثالًا 
لمحاسـبة  سـوريا  في  الانتقاليـة 
بالنظـام  المرتبـطين  الحـرب  مجرمـي 
الضرر  وجبر  السـابق،  السـوري 
وتعويـض الضحايا، وترسـيخ مبادئ 
الوطنيـة. والمصالحـة  التكـرار  عـدم 
وبنـاء  الشـعبية  التوقعـات  وبين 
الأطـر القانونيـة، تتقاطـع الآراء حول 
الحاجـة إلى معـايير موضوعيـة تُبُعد 
الـبلاد عـن منطـق التطـهير الوظيفي 
الجماعـي، وتضمـن اسـتمرار كفـاءة 
العامـة، بالإضافـة  عمـل المؤسسـات 
العدالـة  مسـار  يأخـذ  أن  ضمان  إلى 
هـذه  تطـهير  في  مجـراه  الانتقاليـة 
شـاركوا  موظـفين  مـن  المؤسسـات 
في أعمال إجراميـة مرتبطـة بالنظـام 

السـابق. السـوري 

رؤية العدالة الانتقالية
في تطهير مؤسسات الدولة 

شـهدت مؤسسـات الدولة السـورية خلال 
الأشـهر التـي أعقبت سـقوط نظام الأسـد 
موجـة تسريـح "غير مسـبوقة"، اتخذت 
طابعًًا جماعي�ـا وسريعًًـا واتجهت حكومة 
إجـراءات  إلى  حينهـا  الأعمال  تسـيير 
فصل واسـعة صـدرت "بصورة تعسـفية 
العامـلين  آلاف  شـملت  ومخـتصرة"، 
والعـاملات في مختلـف قطاعـات الدولة، 
بحسـب تحقيـق لمنظمـة "سـوريون مـن 

أجـل الحقيقـة والعدالـة".
وشـملت خطـة “إعـادة هيكلـة الاقتصاد 
ومكافحـة البطالـة المقنّّعـة” شـطب أكثر 
مـن 300 ألف وظيفـة حكومية، بحسـب 
التسريـح  عمليـات  واتخـذت  التحقيـق، 
ثلاث صيـغ رئيسـة: عـدم تجديـد العقود 
دون  الفـوري  الخدمـة  إنهـاء  السـنوية، 
إنـذار أو مبرر، دفـع آلاف الموظـفين إلى 
إجـازات قسريـة مدفوعـة قبـل فصلهـم 

رجعي. بأثـر 
وفي 27 مـن آب الماضي، أصـدرت الأمانـة 
العامـة للرئاسـة السـورية قـرارًًا موجهًًـا 
أبلغـت  العامـة،  الجهـات  جميـع  إلى 
الإجـازة  بانتهـاء  العامـلين  بموجبـه 
المأجـورة الممنوحـة لهـم والعـودة للعمل 
أصـوالًا اعتبـارا مـن 1 من أيلـول الماضي، 

المؤقتـة. العقـود  وعـدم تجديـد 
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
السـوري" نـورس العبـد اللـه، أن عمليـة 
في  للموظـفين  الوظيفـي  التفحـص 
القطـاع العـام تمثـل أداة مركزيـة لإعادة 
بنـاء المؤسسـات السـورية بعـد عقود من 

والانتهـاكات. الفسـاد 
وتقـوم هـذه الآليات على فحص سـجلات 
بالجرائـم  ارتباطهـم  ومـدى  الموظـفين 
النظـام  دعـم  أو  الفسـاد  أو  الـكبرى 
السـابق، بهـدف إخـراج من يثبـت تورطه 
من المؤسسـات الجديـدة التـي تحتاج إلى 

ثقافـة مؤسسـية مختلفـة.
لكـن العبـد الله يحـذّّر من الانجـرار نحو 
سياسـة التطـهير الجماعي، ويؤكـد أنه لا 
بـد مـن الاعـتماد على معـايير موضوعية 
التفحّّـص، مثـل:  لتحديـد مـن يشـملهم 
الارتبـاط بالأجهـزة الأمنية، إعـداد تقارير 
بحـق الـزملاء، الفسـاد المالي الكبير، جني 
المواطـنين،  معانـاة  حسـاب  على  الثروة 
وألا تبقـى الآليـة مركّّزة فقـط على قضية 
الانـتماء إلى حـزب "البعث" في سـوريا، 

باعتبـاره كان انتماء مفروضًًا على النسـبة 
العظمـى مـن الموظفين.

كذلـك هنـاك معيـار الفسـاد الإداري، أي 
سـوريا  في  العامـة  الوظائـف  توزيـع 
الميليشـيات  إلى  الانـضمام  كمكافـأة على 
أو المشـاركة في القتـال دفاعًًا عـن النظام 
السـابق، أو أي سـلوك يترتـب عليه انتهاك 

الإنسـان. حقوق 
وتعـتبر هـذه المعـايير أساسـية لتحديـد 
في  للبقـاء  المسـتحقين  الموظـفين 
المؤسسـات، بما يحمـي حقـوق المواطنين 
الجديـدة،  الدولـة  مصداقيـة  ويعـزز 
ومـن حيـث المبـدأ، لا تعنـي هـذه المعايير 
يتـم  أن  ولا  الموظـفين  جميـع  يطـرد  أن 
التطبيق بشـكل فـوري ومباشر، بحسـب 

العبـد اللـه.
بحسـب  الفـردي،  التفحّّـص  ويتطلـب 
حديـث العبـد اللـه إلى عنب بلـدي، جمع 
كما  دقيـق،  بشـكل  والشـهادات  الأدلـة 
القضـائي  الإصلاح  محـاولات  في  ظهـر 
التـي قامت بهـا وزارة العـدل في حزيران 
مـن  مجموعـة  أخضعـت  حيـث  الماضي، 
القضـاة للتحقيـق والتفتيـش، وتـم عزل 
مـن ارتكب مخالفـات جسـيمة وانتهاكات 
عبر  سـواء  الإنسـان،  لحقـوق  واضحـة 
الميدانيـة،  المحاكـم  أو  الإرهـاب  محاكـم 
العبـد  بحسـب  التجربـة،  هـذه  وتمثـل 
اللـه، نموذجًًـا لكيفية تحقيـق الموازنة بين 
الإصلاح الـؤسسي ومحاسـبة الأفراد دون 

الوقـوع في فـخ الانتقـام الجماعـي.

ضمانات الطعن ضرورية
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  شـدد 
السـوري" نورس العبد اللـه على ضرورة 
في  للطعـن  قضائيـة  ضمانـات  وجـود 
إجـراءات التفحّّـص الوظيفـي، إذ يجب أن 
تتوفـر مرجعيـة قانونية يمكـن للموظف 
أو الموظفـة اللجـوء إليهـا إذا شـعر بأنـه 
تعـرّضّ للظلـم أو صـدرت بحقه قـرارات 
دون أدلـة واضحـة، ويعتبر العبـد الله أن 
الرقابـة القضائية تشـكّّل حمايـة حقيقية 
عـن  الانحـراف  عـدم  لـضمان  ووسـيلة 
المعـايير القانونيـة، بمما يبعد الإجـراءات 

عـن الطابـع الانتقامـي أو العشـوائي.
وعما جـرى في سـوريا ضمن هذا المسـار 
منذ سـقوط النظام حتـى الآن، يرى العبد 

اللـه أن مـا جـرى يمثـل محاولـة مقبولة 
للموازنـة بين ضرورة تفحّّـص السـجلات 
وطـرد المتـورطين، وبين اسـتمرار عمـل 
المؤسسـات العامـة بكفاءتهـا، ويشرح أن 
هـذه الموازنـة تتحقـق مـن خلال عمليـة 
إحلال تدريجـي، تبدأ باسـتبعاد الموظفين 
المسـتويات  في  بالانتهـاكات  المرتبـطين 
العليـا، ثم تتـدرج إلى الطبقة المتوسـطة، 
الكفـاءات  اسـتقطاب  على  العمـل  مـع 
المؤسسـات  في  وإدماجهـا  وتدريبهـا 

بشـكل مـدروس.
بهذه الطريقة، يضمن المسـار اسـتمرارية 
مـن  وتطهيرهـا  العامـة  المؤسسـات 
الموظـفين المرتبطين بالفسـاد والانتهاكات 
صـورة  تقديـم  مـع  نفسـه،  الوقـت  في 
جديـدة أمـام المواطـنين تصـوّّر متطلبات 
الـؤسسي،  والإصلاح  الانتقاليـة  العدالـة 

الله. العبـد  تابـع 

أهمية التشريع في
حماية استقلال العدالة الانتقالية

حدد الإعلان الدسـتوري، بوصفـه الوثيقة 
حالي�ـا،  الـبلاد  في  الأعلى  القانونيـة 
بوضـوح أن سـلطة التشريـع محصـورة 
أي  وأن  وحدهـا،  التشريعيـة  بالسـلطة 
أقـرّهّ  إذا  إلا  يكتسـب شرعيتـه  لا  قانـون 
هـذا المجلـس، ومـن هنـا، يصبـح تجاوز 
بمبـدأ  مبـاشًرًا  مساسًًـا  القاعـدة  هـذه 
الفصل بين السـلطات، وفتحًًـا لباب تغوّّل 
العدالـة  مسـار  على  التنفيذيـة  السـلطة 
أن  فترض  يـ� مسـار  وهـو  الانتقاليـة، 
يكـون محمي�ـا من التـدخلات السياسـية 
القانـون  في  الدكتـور  وفـق  والإداريـة، 
الإعلان  صياغـة  لجنـة  وعضـو  العـام 

قـربي. أحمـد  الدسـتوري 
ويـرى قـربي، في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن كـثيرًاً من القضايـا المرتبطة بالمسـاءلة 
أو بالتعويـض منصوص عليهـا أالًاص في 
القـوانين النافـذة، مثـل القانـون الـدني 
هـذه  تعديـل  وأن  العقوبـات،  وقانـون 
القواعـد لا يمكـن أن يتـم إلا عبر تشريـع 
جديـد، وبالتالي، فـإن أي محاولة لمعالجة 
هـذه المسـائل بقـرارات تنفيذية سـتكون 
تملـك  لا  لأنهـا  فعّّـال،  قانـوني  أثـر  بلا 
القـدرة على تعديـل أو تجـاوز النصوص 

التشريعيـة القامئمة.

وإذ تـأتي التشريعـات في المرتبـة الثانيـة 
إصـدار  فـإن  الدسـتوري،  الإعلان  بعـد 
قانون خـاص بالعدالـة الانتقاليـة يمنحه 
قيمـة معنويـة ورمزيـة إضافيـة، ويؤكـد 
على مكانتـه في البنيـة القانونيـة للدولة، 
وإذا كان إدراج قواعـد العدالـة الانتقاليـة 
ضمـن النـص الدسـتوري غير ممكـن في 
نح  المرحلـة الراهنـة، فمـن الطبيعـي أن ميُم
هـذا الملـف ثقلـه القانـوني عبر تشريـع 
يقـرّهّ البرلمان، ليشـكّّل الأرضيـة المناسـبة 

لأي تحـول قانـوني مسـتقبلي.

أين وصل قانون العدالة الانتقالية؟
إسـقاط  بعـد  الأولى  المرحلـة  قامـت 
النظـام السـابق بعمليـة تطـهير واسـع 
مـن خلال قـرار حـل أحـزاب "الجبهـة 
الوطنيـة التقدميـة" ومؤسسـات القـوة 
الخشـنة وهـي الجيـش والأمـن، إلا أنـه 
للعـزل  القانـوني  الإطـار  غيـاب  ومـع 
الوظيفـي،  والتفحـص  السـياسي 
ظهـرت حالـة مـن الارتبـاك على صعيد 
العامـة الأخـرى والشـبكات  المؤسسـات 
العـزل  مسـتوى  وعلى  ـا،  عمق� الأكثر 
بحسـب  ونطاقـه،  الفـردي  السـياسي 
الباحـث في مركـز "الحـوار السـوري" 

اللـه. العبـد  نـورس 
وتعمـل الهيئة الوطنية للعدالـة الانتقالية، 
منذ تشـكيلها في آب الماضي وفق المرسـوم 
رقـم "149"، على إعـداد قانـون للعدالـة 
على  لعرضـه  سـوريا،  في  الانتقاليـة 
مجلـس الشـعب القـادم بعـد اسـتكمال 

أعضائـه للتصديـق عليـه.
الوطنيـة  الهيئـة  في  الصحفـي  المكتـب 
للعدالـة الانتقاليـة قـال لعنـب بلـدي، إن 
تطويـر  على  أشـهر  منـذ  تعمـل  الهيئـة 
المسـودة الكاملة لقانون العدالة الانتقالية، 
النهائيـة مـن  وقـد وصلـت إلى المرحلـة 

الأولى. المسـودة  مـن  الانتهـاء 
مراجعـات  بإجـراء  الهيئـة  وسـتقوم 
تفصيليـة بالتعـاون مـع خبراء قانونـيين 
ومختـصين في حقـوق الإنسـان وممثلين 
عـن المجتمـع الـدني، وروابـط الضحايا، 
شـامالًا  القانـون  يكـون  أن  لـضمان 
ويسـتجيب لمتطلبـات المرحلـة الانتقاليـة 

الضحايـا. واحتياجـات 
كما سـيتم الإعلان عن التفاصيـل النهائية 

فـور انتهـاء المراجعـة الفنيـة، حرصًًا من 
الـواد دقيقـة  أن تكـون كل  الهيئـة على 
وفاعلـة وقابلـة للتطبيـق، وسـيتم طـرح 
هـذه المسـودة قريب�ـا على المجتمـع المدني 
للاطلاع  والاختصاصـيين  والأكاديمميين 
إلـكتروني  رابـط  عبر  الـرأي  وإبـداء 
مخصـص لهـذا الغـرض، بحسـب المكتب 

الصحفـي.

ماذا أنجزت الهيئة الوطنية للعدالة 
الانتقالية حتى الآن؟

الماضيـة  الـفترة  خلال  الهيئـة  قامـت 
التـي  الأساسـية  الخطـوات  مـن  بعـدد 
تشـكّّل قاعـدة مسـار العدالـة الانتقالية، 

وأهمهـا:
لقانـون  الأوليـة  المسـودة  صياغـة   -1
كليـة  مـع  بالتشـاور  الانتقاليـة  العدالـة 
الحقـوق في جامعـة "دمشـق"، وخبراء 

حقوقيـة. ومؤسسـات  وناشـطين 
بيانـات  قاعـدة  بنـاء  على  العمـل   -2
للضحايـا وذويهم بهـدف ضمان حقوقهم 

والمسـاءلة. الضرر  جبر  مراحـل  في 
3- وضـع إطـار أولي لآليـات جبر الضرر 
دائـرة  ضمـن  الإصلاحـات  يشـمل  بمما 

التوقعـات.
4- تنسـيق مبـاشر مع الجهـات القضائية 
القضـاء  بين  المسـارات  تكامـل  لـضمان 

الوطنـي ومتطلبـات العدالـة الانتقاليـة.
اسـتماع تشـاورية  تنظيـم جلسـات   -5
والمجتمـع  الضحايـا  عـن  ممثـلين  مـع 
سياسـات  في  رؤاهـم  لتضـمين  الـدني 

الهيئـة.
اتصـال وتوعيـة  إعـداد استراتيجيـة   6-
لتعزيـز فهـم الجمهـور لأهميـة العدالـة 

ومسـاراتها. الانتقاليـة 

المكتب الصحفي في الهيئة الوطنية للعدالة 

الانتقالية

)AFP( 2025 متظاهرون من أبناء الطائفة العلوية في دوار الأزهري وسط مدينة اللاذقية - 25 تشرين الثاني

مظاهرة في إدلب تطالب بالعدالة الانتقالية ومحاكمة مرتكبي المجازر - 4 نيسان 2025 )الأناضول( 
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شؤون محلية شؤون محلية

رئيـس قسـم الاقتصـاد الزراعـي في كلية 
الدكتـور  "حلـب"،  بجامعـة  الزراعـة 
لعنـب  قـال  حميـدي،  حـاج  مصطفـى 
بلـدي، إن العوامـل التـي أدت إلى تراجـع 
الثروة الحيوانيـة في سـوريا تتمثـل بــ:
المزروعـة  المسـاحات  انخفـاض   •
أسـعار  وارتفـاع  العلفيـة،  بالمحاصيـل 
مـع  منهـا،  المسـتوردة  الأعلاف وخاصـة 
المسـتوردة  الأعلاف  حجـم  انخفـاض 
إلى  )الأغنـام(  الحيوانيـة  الثروة  لأسـباب 

الجـوار. دول 
• موجـات الجفـاف التي مـرت على البلاد 

وخاصـة مـا يتعلق بـالثروة الغنمية.
بجهـات  الأعلاف  اسـتيراد  احتـكار   •
محـددة فرضـت أسـعارها غير المنضبطة، 
وهـذا يعد شـكالًا من أشـكال الفسـاد في 

حقبـة النظـام السـابق.
في  عـام  بشـكل  الحيوانـات  ربّىى  تـ�  •
سـوريا تربيـة فردية وليسـت على شـكل 
وهـذا  الحجـم،  كـبيرة  تجاريـة  مـزارع 
المنتجـات  تكاليـف  زيـادة  في  يسـهم 
وعدم قـدرة الـربين على مواكبـة التطور 
العلمـي والتقنـي لتربيـة الحيـوان، وذلك 
لانخفـاض دخولهـم مـن هـذه التربيـة.
وبحسـب رئيس قسـم الاقتصـاد الزراعي، 
انعكسـت هذه العوامل على واقـع القطاع 
بانخفـاض إنتاجيـة الثروة الحيوانيـة من 

والصوف. واللحـم  الحليب 

 تدهور مستمر وانعكاسات "خطيرة"
واقـع الثروة الحيوانيـة في الوقت الحالي 
يتصف بـ"الهشاشـة وعـدم اليقين"، لأن 
ظـروف تدهـور القطاع قامئمة حتى الآن، 
بحسـب رئيـس قسـم الاقتصـاد الزراعي 
"حلـب"،  بجامعـة  الزراعـة  كليـة  في 
حميـدي،  حـاج  مصطفـى  الدكتـور 
في  الحيوانيـة  الثروة  بواقـع  وللنهـوض 

سـوريا يجـب:
• تـوفير الأعلاف التـي تعـد أساسـية في 
الإنتـاج الحيـواني مـن خلال اسـتيرادها، 

والدعـم الحكومـي لأسـعارها.
خلال  مـن  الحيوانيـة  الثروة  تجديـد   •
اسـتيراد سلالات حيوانيـة وخاصة الأبقار 
عاليـة الإنتاجيـة وتلائم الشروط السـائدة 
الحيوانـات  أغلبيـة  إن  إذ  سـوريا،  في 
ربّىى في الـبلاد متخطيـة العمـر  التـي تـ�
الاقتصـادي بإنتاجهـا، بمعنـى آخـر فإن 
تكاليـف إنتـاج المنتجـات الحيوانيـة أعلى 

منها. العائـد  مـن 
• الاعتنـاء بالتحـسين الـوراثي للـسلالات 
المحليـة، وخاصـة الأبقار الشـامية والماعز 

مي. لشا ا
اسـتيراد  على  جمركيـة  قيـود  وضـع   •
ريعيـة  لتحقيـق  ومنتجاتهـا  الحيوانـات 

المحلـيين. للمـربين  أفضـل 
وتختلـف أعـداد الثروة الحيوانيـة وخاصة 
الثروة الغنمية من موسـم لآخـر، وفق حاج 
حميدي، بحسـب جودة الموسـم، مبينًًا على 
سـبيل المثـال أن أعـداد الثروة الحيوانية في 
سـوريا تتراوح مـا بين 12-10 مليون بقرة 

بين بقـرة حلوب وعجول تسـمين.
وأوضـح رئيـس قسـم الاقتصـاد الزراعي 
في كليـة الزراعـة بجامعـة "حلـب"، أن 
ر على الأمـن  تراجـع الثروة الحيوانيـة أثـ�
الغـذائي للمواطـن السـوري، إذ ارتفعـت 
أسـعار منتجاتهـا، وهذه الأسـعار ليسـت 
بمتنـاول الجميـع مـا أدى إلى انخفـاض 
اسـتهلاك الفرد مـن المنتجـات الحيوانية، 
ولهـذا الأمـر انعكاسـات صحيـة خطيرة، 
سـوف يدفع ثمنهـا الاقتصـاد الوطني في 
المسـتقبل نتيجـة سـوء التغذيـة وبالتالي 

الأمـراض. تفشي 

توصيات بالتركيز
على الجدوى الاقتصادية 

يبـدو أن مـن الضروري التركيـز بصـورة 
أساسـية على تربيـة الأغنـام وخاصة في 
البادية السـورية لتوفـر الأعلاف المجانية، 
أي  المتخصصـة  التربيـة  نظـام  واعـتماد 
تربيتهـا بحيـث تكون وحيـدة الغرض أي 
لإنتـاج الحليب فقط أو الصـوف أو اللحم، 
وفـق رئيـس قسـم الاقتصـاد الزراعي في 

كليـة الزراعـة بجامعـة "حلب".

كما أشـار إلى أهميـة الاعـتماد على تربية 
الدواجـن لأن الشروط الطبيعيـة والمناخية 
مناسـبة لهـذا النـوع مـن التربيـة، تابـع 
إن  إذ  الزراعـي،  الاقتصـاد  قسـم  رئيـس 
هنـاك إمكانية لتسـويقها محلي�ـا، كما أنها 

مـن أرخـص أنـواع اللحوم في سـوريا.
ولا يخفـى على أحـد أهمية تربيـة الأبقار 
خاصـة  حميـدي،  حـاج  أضـاف  أيضًًـا، 
ضمان  مـع  الإنتاجيـة،  عاليـة  الـسلالات 
تـوفير الأعلاف لهـذه الأنـواع الحيوانيـة 
وبأقـل  الصحيحـة  الاحتياجـات  حسـب 
أسـاليب  اتبـاع  خلال  مـن  التكاليـف 

المجـال. إنتاجيـة حديثـة في هـذا 
بـالثروة  الاهـتمام  ضرورة  أكـد  كما 
السـمكية التـي تعـتبر حتـى هـذا الوقت 
بشـكل جيـد، وفـق حـاج  غير مسـتغلة 
متأخـرة  سـوريا  أن  موضحًًـا  حميـدي، 
جـدًًا في تربيـة الأسماك مقارنـة ببعـض 
الـدول العربيـة بالرغم من توفـر الجدوى 

منهـا. الاقتصاديـة 
وختـم الدكتـور مصطفـى حـاج حميدي 
حديثـه لعنب بلـدي، بالحديث عـن أهمية 
التركيـز على الـزارع الحكوميـة القامئمة 
حالي�ـا، باعتبارهـا تمتاز بضخامـة الإنتاج 
وقلـة التكاليـف، لتكـون مثـاالًا إرشـاديًاً 
أمـام منتجـي الثروة الحيوانيـة في البلاد، 
وليـس  الكـبيرة  الـزارع  على  والاعـتماد 

الفردية. التربيـة 

وزارة الزراعة تعمل على "الترميم"
مديـر مديرية الصحة والإنتـاج الحيواني 
في وزارة الزراعـة، الدكتـور عبـد الحـي 
اليوسـف، قـال لعنـب بلـدي، إن الوزارة 
على  للحفـاظ  كـبيرًاً  اهتمامًًـا  تـولي 
قطـاع الثروة الحيوانيـة منـذ بداية العام 
الحـالي بعـد الخـروج مـن حـرب دامت 
وتـدميره،  تهالكـه  إلى  وأدت  عامًًـا   14
الاقتصاديـة  القطاعـات  مـن  باعتبـاره 

المهمـة في سـوريا. 
وتسـعى وزارة الزراعة، بحسـب اليوسف، 
إلى تطويـر هـذا القطـاع ممثلـة بمديرية 
الصحـة والإنتـاج الحيـواني، والعمل على 
وزيـادة  الحيوانيـة  الثروة  أعـداد  زيـادة 
الإنتـاج وتأمين كافة سـبل الدعـم اللازم، 
الغـذائي  الأمـن  إلى  الوصـول  بهـدف 
أنهـا  كما  الحيـوان،  وصحـة  وسلامـة 
الـسلالات  على  للحفـاظ  جهـدًًا  توفـر  لا 
العـواس  أغنـام  مثـل  الفريـدة  المحليـة 

الشـامية. الشـامي والأبقـار  والماعـز 
وتابع اليوسـف أن قطـاع الثروة الحيوانية 
تعـرض  القطاعـات،  بقيـة  مثـل  مثلـه 
خلال الـفترات السـابقة للتـدمير والنهب 
والسرقـة، مـا أدى إلى خـروج العديد من 
المراكـز الصحيـة البيطريـة عـن الخدمـة 
تقديـم  على  المراكـز  هـذه  قـدرة  وعـدم 
الخدمـات البيطريـة اللازمـة والضرورية 
أن  مؤكـدًًا  الحيوانيـة،  الثروة  لقطعـان 
لإعـادة  الجـاد  بالعمـل  بـدأت  الـوزارة 
تأهيـل وترميـم هـذه المراكـز ودفـع هـذا 
القطـاع للوصـول إلى الأهـداف المرجـوة.

نحن لا نقول إننا حاليًًا بوضع جيد، 
لكن نستطيع القول إننا بدأنا فعالًا في 

تطوير الواقع من خلال وضع برامج 
وخطط واضحة ومحددة للنهوض 

بقطاع الثروة الحيوانية من خلال كافة 
الجهات المعنية في الوزارة.

 الدكتور عبد الحي اليوسف
مدير مديرية الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة 
الزراعة

برامج حكومية
لتطوير السلالات وتحسين الإنتاجية 

ا مـن أهميـة  قـال اليوسـف، إنـه انطلاقـ�
قطـاع الثروة الحيوانيـة باعتبـاره يشـكّّل 
جـزءًًا كـبيرًاً من دعـم الاقتصـاد الوطني، 
تـولي وزارة الزراعة اهتمامًًـا بهذا القطاع 
من خلال إنشـاء مراكز لتطويره والسـعي 

وبأقـل  إنتاجيـة  أفضـل  إلى  للوصـول 
التكاليـف، معطيـ�ا الأمثلـة التاليـة:

• مركـز الغزلانيـة للتلقيـح الاصطناعـي، 
الـذي يختـص بتـأمين أفضـل "قشـات" 
تربيـة  خلال  مـن  الاصطناعـي  للتلقيـح 
عاليـة  وراثيـة  مواصفـات  ذات  ثيران 
مـع  للتكيـف  دقيـق  بشـكل  ومدروسـة 
الظـروف البيئيـة في سـوريا، لكـن هناك 
صعوبـة في تـأمين هـذه العجـول حاليًًا.

• الهيئـة العامة للبحـوث العلمية الزراعية 
تضـم عـدة محطـات بحثية وكـوادر فنية 
القطـاع، مثـل  قـادرة على تطويـر هـذا 
محطـات بحـوث الإبـل والماعـز الشـامي 
الشـامية  والأبقـار  العـواس  وأغنـام 

العكشـية. الأبقـار  إلى  بالإضافـة 
المنـظمات  مـع  دائـم  تعـاون  هنـاك   •
منظمـة  مثـل  القطـاع  لتطويـر  الدوليـة 
لدراسـات  العـربي  )المركـز  "أكسـاد" 

الجافـة(. والمناطـق  الأراضي 

تجاهـل  يمكـن  لا  اليوسـف،  وبحسـب 
الظـروف الاقتصاديـة والمناخيـة وتأثيرها 
على أعـداد الثروة الحيوانيـة، فمـن جهـة 
يـؤدي هبـوط سـعر الصرف إلى انتعاش 
اقتصـادي واضـح في هـذا القطـاع، ومن 
المناخيـة  الظـروف  تلعـب  أخـرى  جهـة 
ا بأعـداد  )الجفـاف( دورًًا كـبيرًاً ومحوريـ�

الحيوانيـة. الثروة 
أكـد  الظـروف،  هـذه  مـن  وبالرغـم 
لم  الحيوانيـة  الثروة  أعـداد  أن  اليوسـف 
تتراجـع بشـكل ملحوظ، بـل على العكس 
كـبير،  حـد  إلى  مسـتقرًاً  الوضـع  كان 
ا الأسـباب إلى وعي الـربين واعتماد  عازيـ�
كمصـدر  القطـاع  هـذا  على  معظمهـم 
دخل وسـعيهم لتجـاوز ظـروف الجفاف 
مـن خلال البحـث عـن بدائـل مثـل الآبار 

المتوفـرة.
 

التعامل مع الأمراض والأوبئة
أبـرز  مـن  الوبائيـة  الأمـراض  تعـتبر 
الحيوانـات  ُتُصيـب  قـد  التـي  الأمـراض 
كـبيرة  اقتصاديـة  خسـائر  وتسـبب 
)النفـوق، انخفـاض الإنتـاج، الإجهـاض، 
وزارة  أعطـت  وقـد  المواليـد...(،  خسـارة 
الجانـب،  لهـذا  قصـوى  أهميـة  الزراعـة 
إدراج  خلال  مـن  اليوسـف،  بحسـب 
الصحـة  دوائـر متخصصـة في مديريـة 
دائـرة  تشـمل:  الحيـواني،  والإنتـاج 

دائـرة  الوبائيـة،  والدراسـات  الأمـراض 
الحجـر البيطـري، دائـرة إنتـاج اللقاحات 
بقيـة  مـع  بالتعـاون  وذلـك  البيطريـة، 

الدوائـر.
الأمـراض  دائـرة  أن  اليوسـف  وأوضـح 
بالتعامـل  تقـوم  الوبائيـة  والدراسـات 
تصيـب  قـد  التـي  الأمـراض  كافـة  مـع 
مـن  المتاحـة  الوسـائل  بـكل  الحيوانـات 
خلال وضـع برامـج التحصينـات الوقائية 
والعلاجيـة ومتابعـة تنفيذهـا على كامـل 

للـبلاد. الجغرافيـة  المسـاحة 
كما تقـوم بإعـداد خطط سـنوية ودورية 
الوبـائي  والتـقصي  المسـوحات  لبرامـج 
وإعـداد  الوبائيـة،  الأمـراض  لمختلـف 
الاطلاع  بهـدف  اللازمـة  الدراسـات 
والوقـوف الدقيـق على الوضـع الصحـي 
لقطعـان الثروة الحيوانيـة والتـي تسـهم 
بشـكل كـبير في متابعـة برامـج الإنـذار 
المبكـر، وبنـاء على ما سـبق توضع خطط 
طـوارئ وطنية للتعامل المسـتقبلي مع أي 
حـالات طارئة قد تهـدد حيـاة الحيوانات، 

تابـع اليوسـف.
وأكـد مديـر الصحـة والإنتـاج الحيـواني 
ا التعامـل مع أي  بالـوزارة أنـه يتـم حاليـ�
مـرض يصيـب الحيوانـات بشـكل سريع 
الجهـات  كافـة  مـع  بالتنسـيق  ومبـاشر 
المعنيـة، إذ جرى تشـكيل وحـدات وبائية 
على مسـتوى سـوريا إضافـة إلى لجـان 
متابعـة تقـوم باتخـاذ الإجـراءات التالية:

• الوقـوف والتشـخيص الدقيـق للحالات 
. لمرضية ا

• الإبلاغ الفوري للجهات المعنية.
• تطبيـق كافة إجـراءات العـزل والتعقيم 

البيطري. والحجـر 
• تطبيق التحصينات الوقائية اللازمة.

• اتخاذ كافة إجراءات الأمن الحيوي.
• سـحب العينـات وإرسـالها إلى المخابـر 

المختصـة للتشـخيص.
وأشـار اليوسـف إلى عـدم وجـود جوائح 
ا، لافتًاً  مرضية على مسـتوى سـوريا حاليـ�
إلى أن التعامـل يجري بشـكل شـفاف مع 
أي حـالات وإبلاغ المنظمـة العالمية للصحة 

الحيوانية.
 

خطط مستقبلية 
لخـص مديـر الصحـة والإنتـاج الحيواني 
في حديثـه لعنب بلدي الخطط المسـتقبلية 

لـوزارة الزراعة بـ:
القـرارات  كافـة  تعديـل  على  العمـل   •

الحيوانيـة. الثروة  لقطـاع  الناظمـة 
لإنشـاء  اللازمـة  الدراسـات  إعـداد   •

البيطريـة. والمسـالخ  المحاجـر 
إنتـاج  مبـاني  وترميـم  تأهيـل  إعـادة   •

البيطريـة. والمخابـر  اللقاحـات 
• إعـداد خطـط لتفعيـل برامـج التقصي 

الوبـائي وتطويـر نظـام الإنـذار المبكر.
• العمـل على تـأمين اللقاحـات البيطرية 
اللازمة لوقايـة قطعـان الثروة الحيوانية.
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يخـوض مربـو الثروة الحيوانيـة في مختلـف المحافظات السـورية سـباقًًا يوميًًا 
للبقـاء في مهنـة لم تعـد تشـبه مـا عرفـوه قبل سـنوات، بعدمـا تحولـت تربية 
النحـل والأبقـار والأغنام وغيرهـا من مصدر رزق مسـتقر إلى عـبء يثقل كاهل 

. أصحابها
يعيـش المربـون بين ارتفـاع غير مسـبوق في تكاليـف الإنتـاج، وغيـاب للدعـم، 
وتراجـع للمراعي، وسـنوات جفـاف متتابعة أكلـت "الأخضر واليابس"، بحسـب 
تعبيرهـم، وبيـنما يحـاول بعضهـم التمسـك بمهـن ورثوهـا عـن آبائهـم، يجـد 
آخـرون أنفسـهم مضطريـن لبيع جـزء مـن قطعانهـم أو تقليـص أعمالهم، في 

محاولـة للحفـاظ على مـا تبقى.
وتُظُهـر الأرقـام باخـتلاف الإحصائيـات ومصادرها المتعلقـة بـالثروة الحيوانية 
ا وتخبطًـًا واضحًًـا بحسـب المنطقـة وتـأثير الظـروف وطبيعتهـا، لكـن  تفاوتـ�
الاتجـاه العـام هـو للتراجع نتيجـة عوامـل متعـددة ومتداخلة، والـذي وصل في 

بعـض الأنـواع إلى 50%.

شهادات المربين
تكشـف شـهادات الـربين، الذيـن تحدثوا 
لعنـب بلدي، واقعًًـا أكثر تعقيـدًًا، تتداخل 
بالبيئيـة  الاقتصاديـة  العوامـل  فيـه 
ا لهـذا  ا وجوديـ� والأمنيـة، ليصنـع تحديـ�

الحيـوي. القطـاع 
أنـس  والأغنـام  الأبقـار  مـربي  يتحـدث 
السـليمان، مـن بلـدة حـزة في الغوطـة 
الشرقيـة بريف دمشـق، أن تربية المواشي 
الاجتماعيـة  العـادات  مـن  جـزءًًا  كانـت 
ببقـرة  الأهـالي  يحتفـظ  إذ  الريـف،  في 
أعمالهـم  إلى  إضافـة  بقطيـع صـغير  أو 

الأساسـية.
أمـا اليـوم فلـم تعـد هـذه العـادة ممكنة 
تفـوق  الأعلاف  تكلفـة  أصبحـت  بعدمـا 

قـدرة معظـم الـربين، بحسـب أنـس.
وقـال أنـس، إن تكاليـف زراعـة القمـح 
والشـعير، ونقـص القيمة الغذائيـة للتبن 
رغـم ارتفـاع سـعره، أدت إلى رفـع تكلفة 
تغذيـة البقـرة الواحدة إلى نحـو 65 ألف 

ليرة يوميـ�ا.
وصاحـب ذلـك ارتفـاع تكاليـف الرعايـة 
الحيوانـات  حاجـة  ظـل  في  البيطريـة، 
الدامئمة للقاحات والأدويـة، إضافة إلى أن 
تكاليـف الطبيـب البيطري أصبحـت عبئًاً 
إضافي�ـا، ومع جفـاف الآبار وقلـة مصادر 
الميـاه، يضطـر بعـض الأهـالي إلى حفـر 
آبـار بتكاليـف مرتفعة جـدًًا، أضاف أنس.
"مـا ينقذ واقـع تربية الـواشي في الريف 
هو دعـم الأعلاف، وإعـادة تفعيـل المراكز 
الميدانيـة  الجـولات  وتكثيـف  البيطريـة 
للأطبـاء لتخفيـف الأعبـاء"، أضاف مربي 

والأغنام. الأبقـار 
ووصـف مسـاعد الطبيب البيطـري عماد 
العمـش، واقـع المراعـي في ريـف حمص 
الشمالي بـ"حالـة ُيُرثى لهـا"، نتيجة قلة 
الأمطـار وضعـف الـوارد المائي، مـا أدى 
إلى تراجـع في الغطـاء النبـاتي وضعـف 

المراعـي الطبيعيـة، وهـو مـا فـرض على 
الـربين الاعـتماد بشـكل شـبه كامل على 

الأعلاف التجاريـة مرتفعـة الثمـن.
أكـد العمـش أن هـذه التحولات انعكسـت 
سـلبًًا على تربيـة الحيوانـات وخصوصًًـا 
الأغنـام، مـشيرًاً إلى حاجات ملحـة تتعلق 
وتفعيـل  واللقاحـات،  الأدويـة  بتـوفير 
مـن  منـح  وتقديـم  الأعلاف  مؤسسـات 
البـذار الجيـدة، مع ضرورة ضبط أسـعار 
المنتجـات الحيوانيـة بما يتناسـب مع غلاء 

الإنتاج.
مـربي  يعـرض  نفسـه،  السـياق  وفي 
الـواشي عبـود صالـح الكوشـان، صورة 
أخـرى عـن التدهـور في محافظـة ديـر 
الـزور، فتكـرار مواسـم الجفـاف أضعف 
المراعـي بشـدة، ما دفـع الـربين للاعتماد 
التكاليـف  ذات  الأعلاف  على  الكامـل 

المرتفعـة.
"الكـبير"  الارتفـاع  أن  عبـود  ويـرى 
بأسـعار المحروقـات والتصحر وانحسـار 
التـي  التحديـات  يفاقـم  الميـاه  مصـادر 
التهـجير  جانـب  إلى  المربـون،  يعيشـها 

البيطريـة. الخدمـات  وغيـاب 
واعتبر أن حماية هـذا القطاع تتطلب دعامًا 
والمحروقـات،  للأعلاف  مبـاشًرًا  حكومي�ـا 
وتطويـر المراعـي عبر استراتيجية وطنية، 
وتحـسين  البيطـري  الإرشـاد  وتفعيـل 

المياه. شـبكات 
وفي ريـف درعـا الغـربي، يواجـه مربـو 
الأبقـار معادلة "خاسرة"، كما قال بسـام 
كيـوان مـن قريـة العجمـي، فسـعر بيـع 
إذ  التربيـة،  تكاليـف  يغطـي  لا  الحليـب 
يصل سـعر كيلـو العلـف إلى 5000 ليرة، 
بيـنما قفـز الـتبن مـن سـعر 1000 إلى 

4000 ليرة خلال موسـم واحـد.
هـذا الارتفـاع أجبر بسـام على بيع رأسين 
مـن أبقـاره لشراء كميـة مـن الـتبن خوفًاً 
مـن جفاف قـادم يرفع الأسـعار مجـددًًا.

 تحديات تربية النحل 
يعـاني قطـاع تربيـة النحـل في سـوريا 
مـن العديـد مـن التحديـات التـي تؤثـر 
بشـكل مباشر على إنتـاج العسـل، إذ فقد 
على  النحليـة  الثروة  مـن   70% حـوالي 

مسـتوى الـبلاد.
يعـود ذلـك إلى عوامـل متعـددة أبرزهـا 
انتشـار الأمـراض التـي تصيـب النحـل، 
وتدهـور الظـروف الجويـة، بالإضافة إلى 
قلـة الزراعـات التـي توفـر الرحيـق، مـا 
أثـر على مصـادر الغـذاء للنحـل. كما أن 
غياب الدعـم الحكومي مـن وزارة الزراعة 
وارتفـاع تكاليـف التشـغيل والنقـل جعل 
مـن الصعـب على مـربي النحـل الحفاظ 

"طوائفهـم". على 
يعرض مـربي النحـل عبد الرحيـم زيدان 
رؤيتـه لمهنـة يعتبرهـا "ثـروة حيويـة" 
تلقيـح  أسـاسي في  دور  تقدمـه مـن  لما 
ولأن  الزراعـي،  الإنتـاج  ودعـم  النباتـات 
الـلكي  والغـذاء  العسـل  مـن  منتجاتهـا 
والشـمع وحبوب اللقـاح ذات قيمة غذائية 
الثروة  هـذه  أن  إلا  مهمـة،  واقتصاديـة 
العشـوائي  بالاسـتخدام  اليـوم  مهـددة 
وارتفـاع  الأمـراض  وانتشـار  للمبيـدات 

المسـتلزمات. أسـعار 
ويتحـدث عبـد الرحيم عـن ضرورة توفير 
دعـم مبـاشر للنحالين وتسـهيل اسـتيراد 
مـع  أكبر  تنسـيق  إلى  إضافـة  الأدوات، 
الـزارعين لتقليـل أثـر المبيـدات، وتـأمين 
ملـكات نحـل سـليمة بعد دخـول سلالات 

ضعيفـة أثـرت على الإنتـاج.
وتبـدو تربيـة النحـل في محافظـة ديـر 
الـزور مهـددة بشـكل أكبر، ورغـم أنهـا 
العسـل وتحقيـق  مـوروث مهـم لإنتـاج 
هنـاك  النحـالين  فـإن  الغـذائي،  الأمـن 
المراعـي  الجفـاف ونقـص  يعانـون مـن 
الطبيعية وانتشـار الآفات مثـل "الفاروا"، 
السـامة  المبيـدات  اسـتعمال  إلى  إضافـة 

الرقابـة. وغيـاب 
وتؤثـر تكاليـف الإنتاج المرتفعـة وضعف 
اسـتمرار  على  مبـاشر  بشـكل  التمويـل 
بتخفيـض  المربـون  ويطالـب  المهنـة. 
سلالـة  وتأصيـل  المسـتلزمات  أسـعار 
النحلـة السـورية وتحسين البنيـة التحتية 
المختصـة بالنحـل كالمخابر ومراكـز إنتاج 

الملـكات.
ويـرى مـربي النحـل مـن درعـا محمـد 
الـعمار، نائـب رئيـس جمعيـة النحـالين 
في نـوى، أن المبيـدات الزراعيـة أصبحـت 
أكبر تهديـد لقطـاع النحـل، لأنهـا تقتـل 

العسـل. "الطوائـف" وتلـوث 
المسـتلزمات  فقـدان  إلى  الـعمار  وأشـار 

والأدويـة،  الخشـب  خاصـة  وغلائهـا، 
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  إلى  إضافـة 

المناحـل. إلى  الوصـول  وصعوبـة 
المعنيـة  المخـتبرات  غيـاب  إلى  لفـت  كما 
الاعتنـاء  مقترحًًـا  الـسلالات،  بتطويـر 
تشـكل  التـي  الحرجيـة  بالأشـجار 
دعـم  وتقديـم  للنحـل،  طبيعيـة  مراعـي 
بالمحروقات، وتشـديد الرقابـة على معامل 
العسـل المغشـوش التـي تضـخ منتجـات 
غير صحيـة يصعـب التمييـز بينهـا وبين 

النقـي. العسـل 
مـربي  جابـري،  علي  محمـد  وتحـدث 
نحـل مـن منطقـة الشـيخ بـدر بريـف 
التحديـات  عـن  طرطـوس،  محافظـة 
العسـل  إنتـاج  في  سـلبًًا  رت  أثـ� التـي 
واسـتقرار الثروة النحليـة، منها انتشـار 
النحـل،  التـي تصيـب خلايـا  الأمـراض 
وسـوء الأحـوال الجوية التـي تؤدي إلى 

الإنتـاج. ضعـف 
المزروعـة  المسـاحات  تراجـع  أن  كما 
نقـص  في  تسـبب  المزهـرة  بالنباتـات 
مصـادر الرحيـق التي يعتمـد عليها النحل 
في غذائـه، كما يعـد غيـاب الدعـم الكافي 

مـن الدولـة لقطـاع النحـالين مـن أبـرز 
العقبـات التـي تحـدّّ مـن تطـوره، فالًاض 
عن ارتفـاع أسـعار المحروقات الـذي أدى 
إلى زيـادة في تكاليـف النقل والتشـغيل.
يطالـب  التحديـات،  هـذه  ضـوء  وفي 
النحالـون بعـدد مـن الإجـراءات الداعمة، 

مـن أبرزهـا:
الرحيقيـة  والنباتـات  الأشـجار  زراعـة   •
المناطـق  في  سـيما  ولا  للنحـل،  المفيـدة 
التـي تضررت بفعـل الحرائـق في مناطق 

السـوري. السـاحل 
• تشـجيع الـزارعين على إدخـال النباتات 

الزراعية. الرحيقية ضمـن محاصيلهـم 
لمسـاعدة  ة  مـيرسّر قـروض  تـوفير   •
مشـاريعهم. تطويـر  على  النحـالين 
• تنظيـم دورات تدريبيـة متخصصة لرفع 

كفـاءة العاملين في هـذا المجال.
العسـل  لتسـويق  معـارض  إقامـة   •

النحليـة. والمنتجـات 
ومتطـوّّرة  حديثـة  معـدات  اسـتيراد   •

بهـا. والعنايـة  النحـل  لتربيـة 
متخصصـة  علميـة  مخابـر  إنشـاء   •
ومكافحتهـا. النحـل  أمـراض  لاكتشـاف 

بسبب ظروف الحرب والجفاف 

انهيار قطاع الثروة الحيوانية
يهدد الأمن الغذائي في سوريا 

عوامل تراجع الثروة الحيوانية

تربيــة النحــل فــي قريــة حميــد شــرقي بــرأس العيــن بمحافظة الحســكة - 8 تمــوز 2024 )عنب بلدي(

بــازار الأغنــام فــي مدينــة رأس العيــن بريف الحســكة - 6 نيســان 2025 )عنب بلدي(

مطالب مشتركة 
رغـم اخـتلاف البيئـات الجغرافيـة وتبايـن أشـكال المعانـاة بين مـربي الثروة 
الحيوانيـة في المحافظـات السـورية، تلتقـي شـهاداتهم لعنـب بلـدي حـول 
مجموعـة مـن الاحتياجات الأساسـية التـي يرون أنهـا ضروريـة للحفاظ على 
مشـاريعهم مـن الانهيار، وضمان اسـتمرار هـذا القطاع الحيوي، مـن أبرز هذه 

: ت لمتطلبا ا
• تـوفير الأعلاف بأسـعار مدعومـة أو بآليات توزيـع تضمن وصولهـا للمربين 
مـن دون وسـطاء، في ظـل تراجـع المراعـي واعـتماد شـبه كامـل على الأعلاف 

الجاهزة.
• تـأمين المحروقـات بأسـعار مناسـبة، نظرًًا إلى دورها الأسـاسي في تشـغيل 

الآبـار ونقـل الأعلاف والوصـول إلى الممزارع والمناحل.
• تنظيـم اسـتخدام المبيـدات الزراعيـة عبر تحديـد أنواعها ومواعيد رشـها، بما 

يحـد مـن الضرر الواقع خاصـة على "طوائـف النحل".
• رفـع مسـتوى الخدمـات البيطريـة والإرشـادية بتـوفير اللقاحـات والأدويـة 
بأسـعار منخفضـة، وتفعيل جـولات الأطباء البيطـريين إلى الحظائـر والمزارع.
• تحـسين بيئـة المراعـي والحفـاظ على الأشـجار الحرجيـة وتنميـة الغطـاء 

النبـاتي، بمما يخفـف الاعـتماد على الأعلاف الجاهـزة.
• تطويـر البنيـة التحتيـة المتخصصـة، مثـل مراكـز إنتـاج الملـكات ومختبرات 

فحـص العسـل ووحـدات الإرشـاد الزراعـي والبيطري.
• مراجعـة أسـعار المنتجـات الحيوانية لتتناسـب مـع تكاليف الإنتـاج المرتفعة، 
وضمان عـدم بيـع الحليب والعسـل واللحوم بأسـعار أقـل من تكلفـة إنتاجها.

تحديات من منظور حكومي
تتمثـل التحديات بحسـب مديـر مديريـة الصحة والإنتـاج الحيـواني في وزارة 

بـ: الزراعة 
• عـدم اسـتقرار أسـعار الأعلاف وصعوبـة تأمينها وخاصـة خلال العام الحالي 

بسـبب الجفاف الـذي تعرضت له سـوريا.
الحليـب،  )اللحـوم،  الحيوانيـة  للمنتجـات  ثابتـة  تسـعيرة  وجـود  انعـدام   •

الصرف. أسـعار  اسـتقرار  عـدم  بسـبب  البيـض...( 
• بالنسـبة للأدويـة والمسـتلزمات البيطريـة كانـت أفضل مـن الأعوام السـابقة، 

وفـق اليوسـف، بسـبب انخفاض سـعر الصرف وخفـض التكاليـف الجمركية.
• مقارنـة بالأعـوام السـابقة شـهدت الأسـواق المحليـة انتعاشًًـا واضحًًا بسـبب 
فتـح بـاب الاسـتيراد والتصديـر للمنتجـات الحيوانية وفـق ضوابط مدروسـة.
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شؤون محلية شؤون محلية

حمص _ محمد كاخي

القـرن  في  الأمين"  "مفيـد  قصر  ـيّدّ  ُشُ
السـابع الهجـري كـدار للحكـم على يـد 
ك، فوق  الأمير المملوكي شـهاب الديـن ُجُُكُ
مبنـى أقدم يعـود إلى الـعصر الروماني، 
معماريـة  بعنـاصر  الـقصر  ويحتفـظ 
نـادرة مـن الإيـوان المملـوكي، والقبـاب 
العربيـة، وصوالًا  والمقرنصـات والكتابات 
إلى الواجهـات المبنية من البازلت الأسـود 
ا  معماريـ� رمـزًاً  جعلـه  مـا  الحـمصي، 
وثقافي�ـا تتوارثـه الذاكـرة المحليـة حتـى 

. ليوم ا
وينسـب كتاب "تاريـخ حمـص"، لمؤلفه 
لأهـل  الـقصر  أسـعد،  عـيسى  الخـوري 
القديـس مـار إليـان الحـمصي وعائلته، 
وذلـك لوجـود قبـو بداخل الـقصر يعود 
والـد  إن  إذ  الـيلادي،  الثالـث  للقـرن 
القديـس مـار إليـان كان الحاكـم الوثني 

لمدينـة حمـص في تلـك الـفترة.
خلال  كـبيرة  لأضرار  تعرضـه  ورغـم 
سـنوات الثـورة السـورية، ظـل الـقصر 
حـاضًرًا بقيمته التاريخيـة ووزنه الرمزي 
كأحـد أهـم الشـواهد المعماريـة المملوكية 
الباقيـة في المدينـة، وربمما أجملهـا على 
الآثـاريين  وصـف  بحسـب  الإطلاق، 

التراث. في  والمهتـمين 
واصطـدم هـذا الثقـل التاريخـي مؤخرًاً 
توظيـف  لإعـادة  اسـتثماري  بممقترح 
المبنـى كمطعـم تجـاري، مـا أثـار موجة 
واسـعة مـن الجـدل في حمـص، فبيـنما 
ينعـش  قـد  المشروع  أن  مؤيـدون  يـرى 
المنطقـة التـي يقع فيهـا الـقصر تجاريًاً، 
ويوفـر فـرص عمـل جديـدة في المدينة، 
باعتبارهـا  الخطـوة  آخـرون  يرفـض 
“تشـويهًًا” لهويـة الـكان واعتـداء على 
تراثـه، في ظـل تحذيـرات المختـصين من 
مخاطـر تحويـل المبنـى لوظيفـة تحتاج 
إلى تـدخلات تشـغيلية قـد تممس بنيتـه 

الأصليـة.

جذور المشروع
عـام 2009، وافـق مجلـس الآثـار التابع 
للمديريـة العامـة للآثـار والمتاحـف على 
الأمين"  "مفيـد  قصر  تحويـل  مشروع 
إلى مركـز توثيقـي لمدينـة حمـص )دار 
وثائـق(، إلا أن العمـل بـالمشروع توقـف 
بعد بـدء الثـورة السـورية بسـبب وجود 
الـقصر في حـي باب تدمـر، الذي شـهد 
مظاهـرات وعمليات عسـكرية بعـد ذلك، 
كما تأثـر القصر أيضًًـا بقذائـف المدفعية 
التـي أطلقهـا النظـام السـوري السـابق 

على الحـي.
وبعد سـقوط النظام السـوري، في كانون 
الأول 2024، اتجهـت وزارة الثقافـة نحو 
اسـتثمار المواقـع الأثريـة، وفق مـا قالته 
مصـادر في الـوزارة لعنـب بلـدي، وكان 
قصر "مفيـد الأمين" أحـد الأماكن الأثرية 
التي تنوي الـوزارة اسـتثمارها وتحويلها 

إلى مطعـم تجاري.
معرفاتهـا  في  الثقافـة  وزارة  تـنشر  لم 
الرسـمية نسـخة من قـرار تحويل القصر 

إلى مطعـم تجـاري.
عنـب بلـدي لم تتمكن مـن الحصول على 
نسـخة من القـرار رغـم المحـاولات، لكن 
مصـادر مـن وزارة الثقافـة تحدثـت إلى 

عنـب بلـدي وأكـدت القرار.
تبـدل المشـهد كلي�ـا بعـد سـقوط النظام 
حـرب  مـن  الـبلاد  خرجـت  إذ  السـابق، 
طويلـة خلّفّـت دمـارًًا واسـعًًا في مبانيها 
الأمين"،  "مفيـد  قصر  ومنهـا  الأثريـة، 
وجعـل هـذا التحـوّّل القـرارات القديممة 
مديـر  قـال  كما  تقييـم،  إعـادة  موضـع 
للآثـار  العامـة  المديريـة  في  التخطيـط 

والمتاحـف، أيممن نابـو.
ع قبـل  قـ�ُوُ وأضـاف نابـو أن أي مشروع 

2011، يجـب أن يخضـع اليـوم لمعـايير 
الحـرب  جديـدة تراعـي واقـع مـا بعـد 
وتعامـل الدولة مـع التراث، بوصفه جزءًًا 

مـن الهويـة السـورية التاريخيـة.
في حديثـه إلى عنـب بلـدي، قـال نابـو، 
إن فكـرة الاسـتثمار في المبـاني التاريخية 
أن  إلا  سـوريا،  على  جديـدة  فكـرة  هـي 
كأداة  لاعـتماده  اليـوم  تتجـه  الحكومـة 
مسـاعدة لدعـم الاقتصـاد وتمويـل إعادة 
الإعمار، بالاسـتفادة مـن نمماذج مطبقـة 
في دول أخـرى، لذا أعـادت وزارة الثقافة 
إحالـة ملـف اسـتثمار المبـاني التاريخية 
والمتاحـف،  للآثـار  العامـة  المديريـة  إلى 
م  لي�ـدرس داخـل لجـان متخصصـة تقيـ�
معـايير  مـع  المشـاريع  توافـق  مـدى 

الترميـم وإعـادة التوظيـف. 
مشروع  فـإن  نابـو،  أكـده  مـا  ووفـق 
تحويـل الـقصر إلى مطعـم لا يـزال “قيد 
الدراسـة”، بلا قـرار نهائي يتيـح تنفيذه 
أو يوقفـه، بيـنما تبقى الأولوية، بحسـب 
حديثـه، لـضمان عـدم خـروج المبنى عن 
سـياقه الثقافي التاريخـي، حتى في حال 
. اعـتماد أي صيغة اسـتثمارية مسـتقبالًا

تحويل القصر إلى مطعم
"جريمة ثقافية"

بـالتراث  ومهتمـون  آثاريـون  اعترض 
الثقـافي لمدينـة حمص على قـرار تحويل 
إلى مطعـم، ووضـع محتجـون  الـقصر 
مجهولـون لوحـات احتجاجيـة على باب 
القصر مـعترضين على قـرار تحويله إلى 

تجـاري. مطعم 
ترميـم  في  والاختصاصيـة  المعماريـة 
وإدارة المواقـع الأثريـة لـى عبـود، قالت 
الأمين"  "مفيـد  قصر  إن  بلـدي،  لعنـب 
ليـس ملـكًًا للجهـة المشرفـة عليـه، بـل 
هـو “ملـك للمجتمـع الـحلي”، وتحويله 
إلى مطعـم يشـكّّل “تشـويهًًا مـا بعـده 
تعبيرهـا،  بحسـب  ويشـبه،  تشـويه”، 
مطعـم”. إلى  فسـيراي  قصر  “تحويـل 

م  عبـود أوضحـت أن المبنـى يجـب أن يرَمَّ
بوظيفـة  توظيفـه  ُيُعـاد  ثـم  هـو،  كما 
ثقافيـة غير ربحيـة تخدم المجتمـع، وهو 
السـبب الـذي جـرى مـن أجله اسـتملاكه 
، وإذا أرادت الـوزارة الاسـتفادة منـه  أالًاص
فيجـب أن يتـم ترميمـه كما هـو ثـم ُيُعاد 
اسـتخدامه بوظيفة تناسـبه على أساس ما 
تـم ترميمه وليـس العكس، أي أنـه لا يمكن 
ترميـم المكان بناء على تحويلـه إلى مطعم.

قصر  مـع  الأمين"  "مفيـد  قصر  ويمثـل 
الـعمار  تركـه  مـا  أهـم  "الزهـراوي" 
والمسـاس  عبـود،  بحسـب  الحـمصي، 
بوظيفتـهما التاريخيـة يعـد خروجًًـا عن 

دور الـوزارة ومديريـة الآثـار والمتاحـف 
وتراثهـا. المدينـة  هويـة  في حفـظ 

خطورة فنية
يونـس  الـعماري  المهنـدس  اعـتبر 
قصر  تحويـل  مـقترح  رسـتناوي، 
“خيـار  مطعـم  إلى  الأمين"  "مفيـد 
عـالي الخطـورة”، يمسّّم جوهـر المبنـى 
توظيـف  فإعـادة  العمرانيـة،  وقيمتـه 
دار بمنطق  المبـاني التراثيـة لا يمكن أن تـ�
اسـتثماري بحـت، بل وفق معـايير دقيقة 
الـعماري  الحفـاظ  مبـادئ  إلى  تسـتند 
والمواثيـق الدوليـة مثل معـايير "المجلس 
.)ICOMOS( "الدولي للمعـالم والمواقـع

إعادة توظيف المباني التراثية لا يمكن 
دار بمنطق استثماري بحت، بل 

ُ
أن تُ

وفق معايير دقيقة تستند إلى مبادئ 
الحفاظ المعماري والمواثيق الدولية 
مثل معايير "المجلس الدولي للمعالم 

.)ICOMOS( "والمواقع

 يونس رستناوي
 مهندس معماري

رسـتناوي شرح أن وظيفـة المطعم تتطلب 
تـدخلات تشـغيلية مكثفة، مـن تمديدات 
إلى  والتكييـف،  والغـاز  والصرف  الميـاه 
وأحمال  الجديـدة،  التهويـة  فتحـات 
التشـغيل وتقسـيمات الفراغـات الداخلية، 
وهـي تـدخلات قـد تـفضي إلى فقـدان 
أجـزاء مـن النسـيج التاريخـي وتشـويه 
عـن  فـالًاض  أصليـة،  زخرفيـة  عنـاصر 
إمكانية إحـداث إجهاد إنشـائي في المبنى. 
ووفـق حديث رسـتناوي إلى عنـب بلدي، 
فـإن أي مشروع مـن هذا النـوع لا يمكن 
بضوابـط  التزامـه  حـال  في  إلا  قبولـه 
مـن  الكامـل  الإشراف  تشـمل  صارمـة، 
مخـتصي الترميـم، ومنـع أي تخريب في 
أنظمـة  واسـتخدام  الأصليـة،  الجـدران 
قابلـة للإزالـة، والامتناع عـن إضافة كتل 
جديـدة، إضافـة إلى التوثيـق الهنـدسي 
قبـل أي خطـوة وبعدهـا، ودراسـة أثـر 

الهيـكل. على  الأحمال 
ويخلص رسـتناوي إلى أن احتمال الضرر 
“أكبر بكـثير مـن أي فائـدة متصـَوَّرة”، 
وأن الاسـتخدام الجديـد يجـب أن يكـون 
وأن  حسـابه،  على  لا  المبنـى  خدمـة  في 
آمـن  “غير  الحاليـة  بصيغتـه  المشروع 

خطـأ  يشـكل  وقـد  ا”،  وتراثيـ� هندسـيًًا 
بحـق أحـد أهـم الشـواهد المعماريـة في 
حمايـة  لشروط  يخضـع  لم  إذا  حمـص 
اسـتثنائية ودراسـات متخصصة مكتملة.

تحرك في الجمعية التاريخية
"الجمعيـة  في  الإدارة  مجلـس  عضـو 
غـازي  محمـد  السـورية"،  التاريخيـة 
حـسين آغـا، قـال لعنـب بلـدي، إن قصر 
الحكـم  قصر  بوصفـه  الأمين"  "مفيـد 
التاريخـي في قلـب حمـص القديممة، لا 
يمكـن التعامـل معـه كعقار قابـل لإعادة 
التجـاري، ويجـب أن يعامـل  التوظيـف 
كموقـع يحمل رمزيـة معنوية تسـتوجب 
تخصيصـه لوظائـف ثقافيـة بحتـة، مثل 
مركـز للوثائـق أو متحـف يخـدم المدينـة 

وهويتهـا. 
وأوضـح آغـا أن قضيـة تحويـل الـقصر 
إلى مطعـم كانـت محور جلسـة موسـعة 
 10 في  التاريخيـة"  "الجمعيـة  عقدتهـا 
مـن كانـون الأول الحـالي، شـارك فيهـا 
بـالتراث  معنيـون  وفاعلـون  مفكـرون 
إضافـة إلى عضـو في المجلـس النيـابي، 
وأن النقـاش انتهـى بـإجماع الحاضرين 
على اسـتنكار الخطوة واعتبارهـا انتهاكًًا 

غير لائـق بقيمـة المبنـى.
وأضـاف آغـا أن الجمعية لم تسـمع حتى 
ـا واضحًًـا مـن مديريـة الآثار،  الآن موقف�
لكنهـا بصـدد تقديـم معـروض رسـمي 
بوقـف  للمطالبـة  المختصـة  للجهـات 
الجمعيـة  تحـرك  تأخـر  وكان  المشروع، 
أصحـاب  فعـل  ردود  مراقبـة  بهـدف 
القـرار، والانشـغال بظـروف الاحتفالات 

التحريـر. بعيـد 

المشروع لا يزال قيد الدراسة
والمتاحـف  الآثـار  مديريـة  في  مصـدر 
فضـل عـدم نشر اسـمه لأنـه غير مخول 
لعنـب  قـال  الإعلام،  لوسـائل  بالحديـث 
بلـدي، إن هنـاك مسـتثمرًاً قـدم دراسـة 
لترميـم الـقصر، وهـي متوافقـة مـع ما 
هـو معمول بـه في المديريـة العامة للآثار 
والمتاحـف لكـن العقـد لم يبرم حتى الآن، 
بـدء  تاريـخ  وتحديـد  عليهـا  والموافقـة 
وجـود  بسـبب  بعـد،  ُيُحـددا  لم  العمـل 
إجـراءات فنيـة وقانونيـة يجـب إكمالها، 
بحسـب المصـدر، وفي حال إبـرام العقد، 
سـتكون كافـة الأعمال بـإشراف المديرية 

العامـة للآثـار والمتاحـف.
وأوضـح المصـدر أن موضـوع اسـتثمار 
المبـاني الأثريـة هـو توجه على مسـتوى 
الـوزارة، وأن مشروع ترميـم قصر "مفيد 
الأمين" وافـق عليـه وزير الثقافـة، محمد 

صالـح، ووجـه به.
العامـة  المديريـة  في  التخطيـط  مديـر 
للآثـار والمتاحـف، أيممن نابو، قـال لعنب 
بلـدي، إن المشروع لا يـزال قيد الدراسـة، 
ولا يمكـن اعتباره مسـتمرًاً أو متوقفًًا، ولا 
يوجـد قـرار رسـمي حتـى الآن بالموافقة، 
رسـمي،  بشـكل  تحـول  المشروع  أن  إلا 
بصيغتـه الإداريـة، مـن وزارة الثقافة إلى 
المديريـة العامـة للآثـار والمتاحـف، وهي 

بصـدد دراسـة هـذا المشروع الآن.
وأكـد نابو حـرص المديرية العامـة للآثار 
والمتاحـف على كل حجـر أثـري موجـود 
السـورية  الهويـة  وحفـظ  سـوريا،  في 
والطابـع التاريخـي والتراثي لـكل مدينة 
خصوصيـة  مـن  تحملـه  بمما  سـورية، 

تاريخيـة وأثريـة.

خبراء اعتبروه "تشويهًًا لتراث المدينة"

قرار تحويل قصر "مفيد الأمين" إلى مطعم
يثير الجدل بحمص

"المحافظة": لا اعتمادات مالية لحل المشكلة

حي الفردوس في حلب بلا كهرباء

دعوات لتوسعة المخطط التنظيمي

قفزة في أسعار الشقق بمدينة درعا

قصــر مفيــد الأميــن فــي حــي الورشــة بباب تدمــر بحمص - 10 كانــون الأول 2025 )عنب بلدي(

صيانــة محــولات كهربائيــة فــي المناطــق التــي تصلهــا الكهربــاء بحــي الفــردوس بحلــب - 29 أيلول 2025 )الشــركة العامــة لكهرباء حلب/فيســبوك(

حلب – محمد ديب بظت  

يعـاني سـكان حـي الفـردوس في مدينة 
الأساسـية،  الخدمـات  نقـص  مـن  حلـب 
ويظهر ذلك بشـكل جلي في غياب شـبكة 
الكهربـاء تمامًًـا وصعوبـة التنقل بسـبب 
حالـة الطـرق الفرعيـة، فالحـي لا تصـل 
ا، مثـل عـدة أحياء  إليـه الكهربـاء إطلاقـ�
الـيسر  بينهـا  مـن  المدينـة،  في  أخـرى 
الشـبكة  تضررت  حيـث  والصالـحين، 
الكهربائيـة بشـكل كـبير نتيجة سـنوات 
الحـرب، دون إعـادة تأهيلهـا حتـى الآن.
محمـد إبراهيـم، أحـد سـكان الحـي، قال 
لعنـب بلـدي، إن غيـاب الكهربـاء يجعـل 
ويـجبر  صعوبـة،  أكثر  اليوميـة  الحيـاة 
السـكان على اللجـوء إلى حلـول مؤقتـة، 
أو  الخاصـة  الكهربائيـة  المولـدات  مثـل 
تصـل  التـي  بـ"الأمـبيرات"،  الاشتراك 
تكلفتهـا إلى 85 ألـف ليرة سـورية مقابل 

توصيـل. سـاعات  عشر 
العـبء  يزيـد  الوضـع  أن هـذا  وأضـاف 
المادي على العـائلات، ويجعـل القدرة على 
إدارة شـؤون المنـزل والالتزامـات اليومية 

أكثر صعوبـة.
أمـا شريـف مصري، مـغترب عـاد مؤخرًاً 
مـن  سـنوات  بعـد  الفـردوس  حـي  إلى 
إقامتـه في تركيـا، فتفاجـأ عنـد عودتـه 
الطـرق  حالـة  وسـوء  الكهربـاء  بغيـاب 
الفرعيـة، وهو مـا جعله يعيـد التفكير في 

البقـاء بالحـي.
"حـال الحـي يجعـل البقـاء فيـه صعبًًا، 
وقـد أضطر للانتقـال إلى حي آخـر إذا لم 
تتحسـن الخدمـات قريبًًا"، بحسـب قوله.

الطـرق الفرعيـة في حي الفـردوس مليئة 
التنقـل  يجعـل  مـا  والمطبـات،  بالحفـر 
بالسـيارات صعب�ـا، خصوصًًـا بعد هطول 
الأمطار، مـشيرًاً إلى أن الـواصلات العامة 

تتجنـب الـرور في بعض الشـوارع.
في  محـل  صاحـب  حـسين،  سـعيد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الفـردوس،  حـي 
غيـاب الكهربـاء يمنـع تشـغيل الأجهـزة 

الكهربائيـة، مـا يؤثـر على دخـل المحـال 
اسـتمرارها. ويهـدد  الصـغيرة 

الاشتراك  أو  المولـدات  على  الاعـتماد 
بـ"الأمـبيرات"، وفقًًـا لسـعيد، يزيـد من 
النفقـات، ويجعل أصحـاب المحال في حالة 
أعمالهـم. للحفـاظ على  ضغـط مسـتمر 

غيـاب الكهرباء في حي الفـردوس وغيره 
الأثـر  يعكـس  الـتضررة  الأحيـاء  مـن 
التحتيـة،  البنيـة  على  للحـرب  المسـتمر 
ويعيـد طرح السـؤال عـن أولويـات إعادة 
الإعمار في حلـب، حيـث يبقـى الكثير من 
السـكان أمـام خيار صعب بين الاسـتمرار 
في الحـي تحت ظروف قاسـية أو الانتقال 
إلى مناطـق أخرى أكثر تجهيـزًاً بالخدمات 
الأساسـية، ليترتـب على ذلك الأمـر نفقات 

. فية إضا
كما تكشـف معانـاة الحـي عـن أزمة أكبر 
في الأحيـاء المتضررة بفعـل الحرب، حيث 
والطـرق  الكهربـاء  مشـكلات  تتداخـل 
والـواصلات مـع الحياة اليومية للسـكان.

نقص الاعتمادات المالية
المكتـب  في  الكهربـاء  قطـاع  مسـؤول 
التنفيذي لمحافظة حلب، يوسـف الشـبلي، 
تحـدث لعنب بلدي حـول الأسـباب الفنية 
التـي تمنـع اسـتكمال شـبكة  والإداريـة 
الفـردوس  الكهربـائي في حـي  التمديـد 

وأجـزاء مـن حـي الميسر.
وأشـار الشـبلي إلى أن نقـص الاعتمادات 
وأن  العقبـات،  أبـرز  مـن  يعـد  الماليـة 
الجهـة  لـدى  الحاليـة  الماليـة  الجـداول 
المعنيـة لا تحتـوي على اعـتمادات كافيـة، 
مـا يعوق طـرح مناقصـات لتوريـد المواد 
أو تشـغيل المقـاولين أو تأهيـل الشـبكات 

الفرعيـة.
هـذا النقـص المالي يمنع إجـراء أي أعمال 
ميدانيـة بشـكل منتظـم، ويؤخـر خطـط 
المناطـق  إلى  الكهربـاء  وصـل  إعـادة 

الـتضررة.

والـهمات  الـواد  نقـص  إلى  لفـت  كما 
الفنيـة الضروريـة لتنفيـذ أعمال التمديد 
الـواد  أن  إلى  مـشيرًاً  الكهربـائي، 
والأعمـدة  الكوابـل  مثـل  الأساسـية، 
الوصـل  الفرعيـة وصناديـق  والمحـولات 
وآليـات الحفـر والخراطـة، غير متوفـرة 
أو متوفـرة بكميـات محـدودة، مما يؤدي 
إلى تأخـر إنجـاز الأعمال الميدانية بشـكل 

كـبير.
هنـاك أيضًًا نقص في العمالـة المتخصصة 
اللازمـة  التنفيذيـة  والأدوات  والآليـات 
لتنفيـذ الشـبكة الكهربائية بشـكل كامل، 

الشبلي. بحسـب 
حالـة المحطـات المغذيـة في المنطقة تمثل 
جـزءًًا من المشـكلة، إذ إن الشـبكة الفرعية 
أو المحطـة المغذيـة للمنطقـة غير كافيـة 
حالي�ـا، وتتطلـب تأهـيالًا أو توسـعة مـن 
خلال تركيـب محـولات إضافيـة ولوحات 
كهربائيـة جديـدة، حتـى تسـتوعب حجم 
الأحيـاء  وتغطـي  الكهربـاء  على  الطلـب 

مناسب. بشـكل 

ولفـت الشـبلي إلى أن المحافظـة لم تعلـن 
زمنيـة  خطـة  أي  عـن  اللحظـة  حتـى 
واضحـة لإنهـاء التمديد الشـبكي في حي 

والـيسر. الفـردوس 
أن  على  شـدد  نفسـه،  الوقـت  وفي 
المحافظـة تعمـل جاهـدة لتـوفير بدائـل 
للمناطـق  الكهربـاء  لوصـل  مؤقتـة 
مـع  التواصـل  خلال  مـن  الـتضررة، 
منـظمات دوليـة ومحليـة، بالتزامـن مع 
الطاقـة،  وزارة  مـع  المسـتمر  التنسـيق 
لنقـل صورة دقيقـة عن وضـع الكهرباء 
في مدينـة حلـب، والعمـل على تحـسين 
مـع  يتناسـب  بمما  ا  تدريجيـ� الخدمـات 

المتاحـة. الإمكانيـات 

قلة في الموارد
وبالنسـبة لتزفيـت الشـوارع، ذكر مصدر 
مـن مجلـس مدينـة حلـب، رفـض نشر 
اسـمه لأنه غير مخـول بالتصريح للإعلام، 
لتزفيـت  خطـة  حالي�ـا،  توجـد،  لا  أنـه 
المناطـق الشرقيـة بالكامـل، لكـن هنـاك 

خطـة  في  قريب�ـا  سـيدرجان  مشروعين 
الغـربي  الأنصـاري  بمنطقتـي  المجلـس 
والشرقـي، إضافة إلى باب الـنيرب ومركز 
المدينـة، يشـملان أعمال صيانـة "زفتية" 

لمواقـع متفرقـة.
وكان المصـدر أوضـح في وقت سـابق أن 
أي مشروع مـن الـفترض أن ينفـذ خلال 
فصـل الصيـف، إلا أن قلـة الـوارد وعـدم 
دون  حالـت  اللازمـة  التجهيـزات  توفـر 

. لتنفيذ ا
العديـد  مثـل  الفـردوس،  حـي  ويبقـى 
مـن الأحيـاء الشرقيـة في حلـب، شـاهدًًا 
المدينـة  على  الطويلـة  الحـرب  أثـر  على 

وسـكانها.
سـنوات الحـرب تركـت الحـي بلا شـبكة 
فرعيـة  وبطـرق  صالحـة،  كهربائيـة 
مـا  متهالكـة،  تحتيـة  وبنيـة  متدهـورة 
على  للاعـتماد  حالي�ـا  السـكان  دفـع 
حلـول مؤقتـة مثـل المولـدات الكهربائيـة 
و"الأمـبيرات"، مع تكاليـف إضافية تثقل 

العـائلات. كاهـل 

درعا - محجوب الحشيش 

شـهدت أسـعار العقارات في درعا، جنوبي 
شـقق  أسـعار  تجـاوز  ارتفاعًًـا  سـوريا، 
العاصمـة دمشـق، بسـبب زيـادة الطلـب 
على الشـقق السـكنية عقب سـقوط النظام 
السـوري السـابق، وعودة بعض المهجرين، 
بحسـب مسـتثمرين قابلتهـم عنـب بلدي.

في  خـاص  بشـكل  الأسـعار  وتـزداد 
الـدن ومحيطهـا، حيـث يفضـل  مراكـز 
السـكان الاسـتقرار في مناطـق قريبة من 

الخدمـات.
رمـزي الخطيـب، وهو ضابـط متقاعد في 
محافظـة درعـا، قال إنـه بحث عن شـقة 
سـكنية لـلشراء في محيـط مدينـة درعا، 
 45,000 عـن  تقـل  أسـعارًًا  يجـد  فلـم 
دولار أمـريكي، في حين توقـع أن تتراوح 
دولار. و25,000   20,000 بين  الأسـعار 

وطلب منه سمسـار 45,000 دولار لشـقة 
في الطابـق الثالـث بحي الصحافـة، بينما 
عايـن مواقع أخـرى وصلت فيها الأسـعار 

إلى 50,000 أو 60,000 دولار.
منـزالًا  يسـتأجر  الـذي  رمـزي،  وأضـاف 
أبنـاءه  أن  درعـا،  ضاحيـة  في  حالي�ـا 
المغتربين قرروا شراء شـقة سـكنية، لكنه 
فوجـئ بهـذه القفـزة السـعرية، إذ أعـد 
مما  دولار،   25,000 تتجـاوز  لا  ميزانيـة 

الشراء. في  التريـث  إلى  دفعـه 

وبحسـب رمـزي، لم يكـن سـعر الشـقة 
سـقوط  قبـل  دولار   20,000 يتجـاوز 
في  شـقة  ابنتـه  اشترت  بيـنما  النظـام، 
ضاحيـة درعا بسـعر 35,000 دولار، بعد 
النظـام لا  أن كان سـعرها قبـل سـقوط 

دولار.  15,000 يتجـاوز 
وينـوي رمـزي حالي�ـا شراء قطعـة أرض 

في منطقـة ريفيـة لبنـاء منـزل عليهـا.

العرض والطلب يتحكمان
رئيـس نقابـة المقـاولين في درعـا، عدنان 
العـرض  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  أبازيـد، 
والطلـب هما المتحـكمان حالي�ـا في تحديد 

أسـعار الشـقق السـكنية.
وقـال إن المنطقة تشـهد طلبًًا على الشـقق 
بسـبب عـودة المهجرين، وهذا مـا أدى إلى 
قفـزة في الأسـعار، على عكـس مـا كان 
سـائدًًا قبـل سـقوط النظـام حيـث كان 

ضعيفًًا. الطلـب 
الـدن  مجالـس  أن  أبازيـد  وأضـاف 
المخططـات  بتوسـيع  بعـد  تقـم  لم 
التنظيميـة، مما يعنـي وجـود مناطـق 
عمرانيـة قريبـة مـن المدينـة لكنها تقع 
غير  فهـي  وبالتـالي  المخطـط،  خـارج 
الصحـي  الصرف  بشـبكات  مخدّّمـة 

والهاتـف. والكهربـاء 

هـذه  إدخـال  حـال  في  أنـه  وأضـاف 
التنظيمـي،  المخطـط  ضمـن  المناطـق 
سـتحدث زيـادة في معـروض الأراضي، 
حيـث يتحكـم ملاك العقـارات حالي�ـا في 
الأسـعار، ويصـل سـعر الدونم )يسـاوي 
1000 متر مربـع( مـن أرض البنـاء إلى 

دولار.  100,000
ويـرى أبازيـد أن الحل يكمن في توسـعة 
المخطـط وإدخال مسـتثمرين لبنـاء أبراج 
سـكنية تسـتوعب عددًًا كبيرًاً من الشـقق، 
مما يزيـد العـرض ويـؤدي إلى انخفاض 

تدريجي في أسـعار الشـقق.

أربعة طوابق لا تكفي
سـمير حمـدان، متعهـد بنـاء في مدينـة 
درعـا، قـال إن مجلس المدينة يمنع تشـييد 
أبنيـة تتجـاوز أربعـة طوابـق في الأحياء 
جديـدة  توسـعة  توجـد  ولا  السـكنية، 

المحافظـة. التنظيميـة في  للمخططـات 
في حين ذهـب المتعهـد محمـد قطيفـان 
الرئيـس هـو غلاء سـعر  السـبب  أن  إلى 
ضمـن  المخدّّمـة  المناطـق  في  العقـارات 

التنظيمـي. المخطـط 
البنـاء  ارتفـاع  حصر  إن  محمـد،  وقـال 
في أربعـة طوابـق فقـط يخلـق أزمـة في 
السـكن إذ تـكثر الأبنية ولا تتوفر الشـقق 

السـكنية الكافيـة ويرتفـع سـعرها.
المهنـدس عصـام الزعبـي، مديـر المكتب 
الفنـي في مجلـس مدينة درعـا، أوضح 
زيـادة  على  الموافقـة  أن  بلـدي،  لعنـب 
الطوابـق ليسـت مـن اختصـاص  عـدد 
اختصـاص  مـن  بـل  المدينـة،  مجلـس 
لـوزارة  التابعـة  الإقليميـة  اللجنـة 

الإسـكان.
وذكـر الزعبي أن اللجنة الإقليمية سـمحت 
قبـل ثلاثـة أعـوام بزيـادة الطوابـق في 
الـذي  الزلـزال  بعـد  لكـن  أحيـاء درعـا، 
ضرب سـوريا في شـباط 2023، تم إلغاء 
القـرار والعـودة إلى تحديـد أربعة طوابق 

كحـد أقصى.
الفنيـة،  الناحيـة  مـن  الزعبـي،  بحسـب 
يصعـب تطبيق الـسماح بزيـادة الطوابق 
على الأبنيـة القديممة لأنهـا مصممـة لهذا 
العـدد فقط، ومـن غير المنطقـي تحميلها 

أكثر مـن طاقتهـا.
الـذي  الجديـد  الترخيـص  يشـمل  بيـنما 
أو  إنشـاء سـتة  المدينـة  مجلـس  يمنحـه 

طوابـق. سـبعة 
التنظيمـي،  المخطـط  توسـعة  وحـول 
أفـاد الزعبـي بـأن الإجـراءات التنفيذيـة 
للتوسـيع قيـد الدراسـة، لكـن هـذا الأمر 

الإقليميـة. اللجنـة  بموافقـة  مرهـون 

ينعكس على الإيجار
لا تسـتطيع شريحـة واسـعة مـن سـكان 
سـكنية،  شـقق  شراء  درعـا  محافظـة 
ولذلـك تلجـأ إلى الإيجار الذي شـهد أيضًًا 

ارتفاعًًـا ملحوظًـًا في المحافظـة.
محمـود الأحمـد، الـذي بحـث عـن شـقة 
سـكنية يرغب بدفـع ثمنها بالتقسـيط، لم 
يجـد ضالتـه إذ ُطُلب منـه 60,000 دولار 
مقابـل شـقق سـكنية داخل مدينـة درعا.

ولجـأ محمود إلى اسـتئجار منـزل مقابل 
250 دولارًًا شـهريًاً، رغـم أنـه كان يفضل 
الشراء بالتقسـيط عبر دفـع مبلـغ مقـدم 
وتقسـيط المبلـغ المتبقـي على 500 دولار 

. يًاً شهر
وفي عهد النظام السـابق، كان كل من يريد 
شراء أو اسـتئجار عقـار يواجه إشـكاليات 
تتعلـق بتوثيـق العقـود، وقـد تصـل هذه 

الإشـكاليات إلى المنع من السـكن.
أجـل  مـن  “سـوريون  لمنظمـة  ـا  ووفق�
العدالـة والحقيقة”، كانـت الموافقة الأمنية 
طًشرـًا لتنظيـم عقد الإيجـار، وُتُعـد هذه 
المتعلقـة  المشـكلات  أبـرز  مـن  الموافقـة 
بمسـألة الإيجـارات، مما كان يعطـل بنود 
القانـون وإمكانية تسـجيل عقـود الإيجار 
التـي تتـم بنـاء على إرادة المتعاقدين دون 

الموافقة. وجـود هـذه 

بحسـب وثائـق حصلت عليها عنب بلـدي، يتبنيّن أن قصر "مفيـد الأمين" لم يكن 
ا جـرى التعامل معـه بهامش مـن الاجتهاد، بل خضع لمسـار  يومًًـا عقـارًًا عاديـ�

قانـوني طويل انطلاقًاً مـن إدراك الـخبراء والآثاريين قيمته الاسـتثنائية.
منذ تسـجيله كـ"أثـر" عام 1967، بدأت سلسـلة إجراءات امتـدت لأكثر من 15 
عامًًـا، شـملت قـرار الاسـتملاك الأولي عـام 1981، ثـم الموافقـة التنفيذية عليه 
مطلـع 1982، قبـل تشـكيل لجنـة تقديـر الثمن الخاصـة بالعقـار في 1983، 

لُيُسـتكمل الملف بـالشراء والفـراغ الرسـمي لمصلحة الدولة عـام 1984.
الوثائـق ُتُظهر أيضًًـا محاولات متعددة لاسـتكمال الاسـتملاك أو الشراء الجزئي 
للعقـار المجـاور )رقـم 338( بهـدف حماية المحيـط العمراني للـقصر ومنع أي 

تدخلات قد تضر بنسـيجه.
وبهـذا المسـار، اسـتقر الوضع القانـوني للقصر بوصفـه ملكية عامـة خاضعة 
لإدارة المديريـة العامـة للآثـار والمتاحـف، ومخصّّصًًـا للمنفعة العامـة منذ عام 
2009 كمركـز توثيقـي، مـا يجعـل أي محاولـة لإعـادة توظيفه خارج سـياقه 

الثقـافي موضـع مسـاءلة للجهة المسـؤولة عـن العقار.
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سوريا دون "قيصر"..
اختبار السياسة ورحلة التعافي

عنب بلدي
ملف العدد  721  

الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر 2025

إعداد:
وسيم العدوي
محمد كاخي

أمير حقوق 

منــذ إقــرار قانــون "قــيصر" عــام 2019، شــكّلّ هــذا التشريــع إحــدى أبــرز أدوات الضغــط 

الأمــريكي على النظــام الســوري الســابق، مســتهدفًًا مؤسســاته ومســؤوليه بتهــم ارتــكاب 

ًـا مؤثــرًاً على المواطــنين الســوريين. جرائــم حــرب، لكنــه كان أيض�

ومــع ســقوط النظــام أواخــر 2024، بــدأت تتشــكل بيئــة سياســية جديــدة دفعــت نحــو إعادة 

ــة إلى محــور نقــاش واســع داخــل الولايــات المتحــدة  النظــر في العقوبــات، لتتحــول القضي

وخارجهــا، وينتهــي المطــاف بالقانــون ملغــى بأغلبيــة أصــوات مجلــس النــواب الأمــريكي، 

ليمــر بعدهــا إلى مجلــس الشــيوخ والرئيــس الأمــريكي، قبــل نهايــة العــام.

ــوري"  ــب "الجمه ــدّّم النائ ــران 2025، حين ق ًـا في حزي ــون فعلي� ــاء القان ــسيرة إلغ ــدأت م ب

جــو ويلســون مشروع قانــون لإلغــاء "قــيصر"، لتبــدأ سلســلة مــن التحــركات الدبلوماســية 

والسياســية، انتهــت بموافقــة مجلــس النــواب الأمــريكي على الإلغــاء الشــامل ضمــن قانــون 

ــي"  ــزبين "الديمقراط ــن الح ــن م ــدل بين مؤيدي ــط ج ــام 2026، وس ــي للع ــاع الوطن الدف

ــض  ــوري، وبع ــعب الس ــوة دعامًا للش ــذه الخط ــرون ه ــواء، ي ــد س ــوري" على ح و"الجمه

المعــارضين الذيــن حــذروا مــن فقــدان مــا وصفوهــا بـــ"أداة ضغــط مهمــة".

ــة  ــة السياس ــون في أروق ــاء القان ــة لإلغ ــراءات القانوني ــح الإج ــف توضي ــذا المل ــاول ه يح

ــيًًا  ــك سياس ــر ذل ــون، وأث ــاء القان ــع إلغ ــوازي م ــق بالت ــن دمش ــب م ــة، والمطال الأمريكي

واقتصادي�ـًا في ســوريا.

بناء الشرعية يقتضي الامتثال للأحكام الدستورية

"الجرذان"..
نقاش إعلامي حيوي ينطلق من "كاريكاتور"  

غزوان  قرنفل
 

منذ تأسيس السلطة الانتقالية في سوريا، من 

الطبيعي أن يكون الإعلان الدستوري هو الوثيقة 

المرجعية العليا التي تضبط حدود الصلاحيات وتحدد 

آليات ممارسة السلطة، باعتباره يشكّلّ الإطار الذي 

تستمد منه السلطة الجديدة مشروعيتها الدستورية 

وتسبغ على أفعالها وقراراتها المشروعية القانونية 

والسياسية.

لكن الممارسة الفعلية للسلطة تكشف عن اتساع 

الفجوة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي، ولا 

سيما في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية 

الانتقالي وإصداره المتكرر للمراسيم، إذ بلغ عدد 

المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى الآن 

250 مرسومًًا، جلّّها تبدأ بالعبارة ذاتها "بناء على 

أحكام الإعلان الدستوري"، بينما الحقيقة أن هذا 

الإعلان لم يمنح الرئيس الانتقالي أصالًا سلطة 

وصلاحية إصدار المراسيم، الأمر الذي يعكس انتهاكًًا 

صريحًًا للوثيقة الدستورية التي كان ينبغي أن تكون 

صمام الأمان الأول لعملية الانتقال السياسي.

إن جوهر الإشكال لا يكمن فقط في العدد الكبير من 

المراسيم، بل في الأساس القانوني الزائف الذي تسند 

إليه، إذ إن استخدام عبارة "بناء على أحكام الإعلان 

الدستوري" يعطي انطباعًًا بالتزام السلطة بالنص 

الدستوري، لكنه في الحقيقة يخفي ممارسة للسلطة 

على نحو يتجاوز حدود الإعلان ويقوض فلسفته.

فالإعلان الدستوري، لم يمنح الرئيس صلاحية 

التشريع، ولم يسمح له بإصدار مراسيم تنشئ 

قواعد عامة ملزمة، بل حصر وظيفته في إطار 

السلطة التنفيذية، وترك مهمة التشريع للجهة 

التشريعية المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، ومع ذلك 

مضت السلطة التنفيذية في إصدار المراسيم بوتيرة 

متسارعة وبمضامين تمس جوهر السياسات العامة، 

في تجاوز واضح لروح الإعلان الدستوري ونصوصه.

فالمادة "36" من الإعلان الدستوري منحت الرئيس 

حق إصدار "اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح 

الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقًًا للقوانين"، 

وهذا يعني أن الصلاحية التي يملكها رئيس 

الجمهورية هي أقل كثيرًاً من حق إصدار المراسيم، 

فالمراسيم أعلى مكانة وقوة من الأوامر والقرارات 

واللوائح، لأن الأولى تحتل مركزًًا وتمتلك قوة تقترب 

كثيرًاً من القانون، لأنها تنشئ أوضاعًًا قانونية 

جديدة، بينما الثانية مجرد أدوات لتنفيذ قانون 

. موجود أصالًا

هذا الواقع لا يمكن النظر إليه بوصفه مجرد خطأ 

إجرائي أو نقصًًا في الفهم القانوني، بل هو تعبير 

عن نمط من الإدارة السياسية التي تتعامل مع 

النصوص الدستورية باعتبارها أدوات تبرير لا قواعد 

ملزمة، بحيث تتحول عبارة "بناء على أحكام الإعلان 

الدستوري" إلى غطاء شكلي لممارسات لا تمتثل 

فعالًا لأحكامه، وتحوّّل الوثيقة الدستورية من إطار 

يضبط السلطة إلى مجرد خطاب دعائي يستخدم 

لتمويه تجاوزاتها.

المفارقة أن الإعلان الدستوري وضع ليؤسس لمرحلة 

مختلفة تتجاوز مرحلة الاستبداد والقطيعة مع إرث 

الحكم الفردي، ولتأسيس شرعية جديدة تستند إلى 

الالتزام بالقانون كشرط أول للعمل السياسي وإدارة 

الدولة وممارسة السلطة.

لكن ما يحدث اليوم في هذا السياق يؤشر إلى أن 

السلطة الانتقالية تحاول إعادة إنتاج منطق وسلوك 

النظام السابق، حيث كانت النصوص الدستورية 

تستخدم لتجميل وجه السلطة القبيح بدالًا من أن 

تكون وسيلة لتقييدها، وهكذا يصبح الانتهاك المتكرر 

للإعلان الدستوري مؤشًرًا مقلقًًا على مسار الانتقال 

السياسي وينحرف تدريجيًًا عن مقاصده الأصلية.

إن المشروعية في سياق الانتقال السياسي لا تمنح 

بمجرد الإعلان عن سلطة جديدة، ولا بمجرد نقل 

الصلاحيات من جهة إلى أخرى، بل تبنى لبنة فوق 

أخرى من خلال احترام الأحكام الدستورية التي 

تنشئ تلك السلطة وتحدد صلاحياتها.

فإذا كان الإعلان الدستوري هو الإطار الذي منح 

الرئيس الانتقالي شرعية موقعه، فمن البديهي 

أن احترام أحكامه هو ما يمنحه شرعية ممارسة 

السلطة، أما حين تتجاوز السلطة هذا الإعلان، فهي 

في الواقع تفكك الأساس القانوني الذي تستمد 

منه وجودها ذاته، إذ لا يمكن لسلطة انتقالية أن 

تدّعّي شرعية لممارسة أو فعل يتعارض مع الوثيقة 

التي قامت عليها. كما أن تجاهل الإعلان الدستوري 

وأحكامه يقوّضّ ثقة المواطنين في المرحلة الانتقالية 

نفسها، ويضعف قدرة الدولة على لم الشمل الوطني 

الذي تمزق خلال سنوات الحرب وازداد تمزقًًا بفعل 

الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة الجديدة غير عابئة 

بمضامين ما يتعلق بالحقوق والحريات المنصوص 

عليها في الإعلان الدستوري نفسه.

إن المرحلة الانتقالية ليست مجرد انتقال للأشخاص 

في السلطة، بل انتقال من منطق القوة إلى منطق 

القانون، ومن منطق الجماعة إلى منطق الدولة، وكل 

تجاوز لأحكام الإعلان الدستوري يعيد إنتاج مناخ 

عدم الثقة، ويزرع الشكوك حول جدية أي مشروع 

لإعادة بناء الدولة.

ليس المطلوب اليوم مجرد التذكير بخطورة إصدار 

المراسيم خارج الإطار الدستوري، بل إعادة التأكيد 

على أن الشرعية تبدأ من احترام النصوص المنشئة 

لها، فالسلطة التي لا تلتزم بحدود إعلانها الدستوري 

لا يمكن أن تنتج نظامًًا شرعيًًا مستقرًًا، ولا أن تقود 

عملية تحول ديمقراطي حقيقية، بل إنها قد تسهم 

في خلق فراغ قانوني، وتفتح الباب أمام تنازع 

للصلاحيات، وتعيد إنتاج ثقافة الحكم الفردي حتى 

وإن تغير الأشخاص.

إن بناء المشروعية الحقيقية للسلطة الانتقالية 

يبدأ من الالتزام الصارم بأحكام الإعلان الدستوري، 

على الرغم من كل تحفظاتنا عليه، واحترام الحدود 

التي رسمها، والامتناع عن تحويله إلى مجرد صيغ 

إنشائية تتصدر المراسيم دون أن تعكس ما يؤشر 

للامتثال لأحكامه، فالمشروعية ليست شعارًًا يبدأ 

بـــ"بناء على أحكام الإعلان الدستوري"، بل 

ممارسة تجسّّد احترام تلك الأحكام بالقول وبالفعل 

معًًا.

علي عيد

تابعت الجدل حول رسم "كاريكاتوري" للصديق 
الزميل علي حمرة، في صحيفة "الثورة السورية"، 

ويجسد بطريقة ساخرة ما اعتُُبِرر مطالبات 
بالشفافية والدولة المدنية من قبل "جرذان تخرج 

من فتحات داخل تمثال محطم لرأس النظام 
السابق، بشار الأسد.

فهم كثيرون أن في ذلك إساءة لدعاة "الدولة 
، ويقول إن  المدنية" والشفافية، وأن فيه تعميامًا

"من يطالبون بالشفافية والدولة المدنية هم 
مجموعة من الجرذان الخارجين من عباءة وبقايا 

النظام السابق". فيما فهم آخرون أن الخلاصة 
تقول، إن "من كانوا جزءًًا من منظومة الفساد 

والقمع" يحاولون الظهور بمظهر المطالبين بالدولة 
المدنية والشفافية"، وأن "شعارات الثورة تتحول إلى 

مظلّّة يختبئ تحتها من وقف يومًًا ضدها".
أحد الصحفيين قدم قراءة ملخصها هو: أن 

يقول "كاريكاتور" إن "الجرذان" ترتدي "الجينز" 
لا يعني أن "الكاريكاتور" ينتقد "الجينز"، بل 

الجرذان التي ترتدي ما لا يليق بها.
تمت إزالة الرسم "الكاريكاتوري" من الصحيفة 

مع اعتذار عن "خطأ غير مقصود"، كما خرج 
الرسام الصحفي نفسه شارحًًا ما قصده دون أن 

يتخلى عن لوحته.
هناك ما هو إيجابي في المسألة، مقابل هشاشة 

. في فهم مقاصد فن "الكاريكاتور" إجماالًا
الإيجابي هو ممارسة الرقابة الذاتية التي تحمي 

الإعلام وتعوض غياب القوانين، وهو الاعتذار 
وسحب الرسم من الصحيفة لأسباب موضوعية 

تتعلق بموقف الصحيفة ذاتها أو الإعلام السوري 
خلال هذه الفترة، حيال كل ما يمكن اعتباره 

انتقاصًًا أو تحريضًًا أو خطاب كراهية ضد فئة أو 
فئات في المجتمع، وكذلك محاولة لتوسيع هامش 

الانخراط السياسي لكل الطيف السوري، وكسب 
ثقة الجمهور. 

وما سبق لا يلغي ما قاله علي حمرة، بأن المقصود 
ليس من يطالبون بالدولة المدنية والشفافية، بل 

بمن خرجوا من "جمجمة الأسد" رافعين هذه 
الشعارات، بينما هم لم ينفصلوا تمامًًا عن نظامه 

طوال سنوات الحرب. 
السلبي، برأيي، هو عدم فهم دور "الكاريكاتور" 
في الصحافة، باعتباره رأيًاً، وليس مادة خبرية، 
أو موقفًًا رسميًًا لصحيفة، أو حكومة أو حزب، 

وبالتالي فإن سحبه بهذه الطريقة قد يعطي 
انطباعًًا بأن هناك مستويين مختلفين للمنع، 

الأول منع لأي محتوى لا يراعي معايير حق 
الجميع في التعبير وحرية الرأي، وهو أمر مفهوم 

ومقبول، والثاني منع وتقييد للتفكير والإبداع 
ومساحة الرأي، وهذا خطر على الحريات والإبداع 

والتفكير. 
في ظروف أفضل، يجب ترك هذا الرسم 

"الكاريكاتوري"، كمساحة للجدل والتنوع، على أن 
تكون أبواب القضاء مفتوحة لمن يعتقد أن الفنان 
ارتكب إساءة بحقه، حيث يقدم الفنان والمتضرر 

مبرراتهما وفق القانون. 
شهد العالم محاكمات أو اختلافات تتعلق برسوم 

"الكاريكاتور" في الصحافة، وحوكم رسامون 
على أفكارهم من قبل السلطة والمجتمع، وهذا 

تعبير عن حيوية هذا الفن ودوره في الصحافة.
من الأمثلة الإشكالية، مجلة "شارلي إيبدو" 

في فرنسا، إذ خاضت سلسلة محاكمات منذ 
التسعينيات، واتهم الرسامون بازدراء الأديان، 

والتحريض على الكراهية، وتجاوز “حدود 
الحرية”. 

برأت المحكمة "شارلي إيبدو" في قضية نشر 
الرسوم المسيئة لنبي الإسلام، لكنها، وفق القانون 
الفرنسي، مستندة إلى كون الرسوم تهاجم أفكارًًا 

ورموزًًا لا أشخاصًًا، ولا تستهدف المسلمين 
كجماعة، كما اعتبرت أن حرية التعبير تشمل 

الحق في السخرية الصادمة، ما دامت لا تدعو إلى 
التمييز أو العنف.

ما حصل أن فهم رافضي "الكاريكاتور" تسبب 
بالعنف، في هجوم 2015، وهذا ما يستدعي 
التفكير في رفع منسوب الرقابة الذاتية في 

الإعلام، حتى لدى المدافعين عن الحرية.
سؤال: هل سيرضى الجمهور الرافض لرسم 

"الجرذان" إذا لاحظ في اليوم التالي "كاريكاتورًًا" 
يسخر من رموز السلطة؟ على اعتبار أن من 

أهم مبادئ "الكاريكاتور" الانحياز للحقيقة لا 
للسلطة، وهو بطبيعته فنّّ معارض، حتى حين 

يضحك.
الإجابة عن السؤال تقودنا إلى احتمال أن يتسبب 

الأمر بموجة من الغضب، ما يعني أن سوريا 
تعيش وضعًًا معقدًًا وهشًًّا من الناحية الاجتماعية 

والقانونية، لا يمكن فيه تقييم المسائل المهنية 
دون دراسة موضوعية لمزاج الشارع المتحفّّز، حتى 

لو بدت السلطة متسامحة.   
هذا الفن الصحفي ليس ترفًًا بصريًًا ولا نكتة على 

هامش الصفحة، بل اختزال ذكي، وتفكير نقدي 
مكثّّف، يجسد ما لا تستطيع المقالات المكتوبة 

قوله. 
تقول القاعدة، إنه "لا كاريكاتور بلا هامش 

حرية"، ولا حرية بلا استعداد لدفع ثمنها، وإن 
نع،  "الكاريكاتور" جهاز إنذار مبكر، وعندما ميُم
هناك شيء ما يتعفّّن، وهو لا يُُحاكََم لأنه غير 

دقيق، بل لأنه واضح أكثر من اللازم.
فيما يخص رأيي الشخصي، رغم سحبها الذي لا 

أؤيده، تعكس لوحة "الجرذان" حيوية المجتمع 
السوري ومرونة صانعي القرار، رغم الهشاشة، 

مقابل الحاجة للمواءمة بين ظروف البلاد 
وحاجتها لقانون يحمي الأفكار.. وللحديث بقية.
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بة بالإثبات
َ

واشنطن تراقب ودمشق مطالَ

امتحان الأعوام الأربعة 

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يلتقــي أعضــاء غرفــة التجــارة الأمريكيــة في واشــنطن - 11 تشــرين الثانــي 2025 )رئاســة الجمهورية العربية الســورية(

المجلــس الســوري الأمريكــي يلتقــي عضــو مجلــس الشــيوخ الســيناتور كريــس فــان هولــن لمناقشــة إلغــاء قانون قيصر ـ 21 تشــرين الثانــي 2025 )محمد علاء غانم/فيســبوك(

بعــد مشروع الســيناتور جــو ويلســون، تكثفــت اللقــاءات بين الإدارة الأمريكيــة 
والحكومــة الســورية الانتقاليــة، وأعلــن الرئيــس الأمــريكي، دونالد ترامــب، دعمه 
ــابق،  ــام الس ــقوط النظ ــد س ــا بع ــدت جدواه ــات فق ــتبرًاً أن العقوب ــاء، مع للإلغ
ــرس  ــن الكونج ــرار م ــار ق ــا بانتظ ــزاء منه ــق أج ــة لتعلي ــر تنفيذي ــدر أوام وأص

بهــذا الشــأن.
في تشريــن الثــاني 2025، اســتقبل ترامــب الرئيــس الســوري في المرحلــة 
الانتقاليــة، أحمــد الشرع، بالبيــت الأبيــض، وأكد الطرفــان أن رفــع العقوبات شرط 
أســاسي لإعــادة الإعمار والاســتقرار، وســارعت وزارة الخزانــة الأمريكيــة بدورهــا 
إلى إصــدار تراخيــص عامــة ســمحت بمعــاملات اقتصاديــة كانــت محظــورة، في 

ــدًًا للإلغــاء النهــائي. خطــوة اعــتُُبرت تمهي

عبر ميزانية "الدفاع"
لإلغــاء  ًا  كافيـ� يكــن  لم  ذلــك  لكــن 
عقوبــات  ُأُدرجــت  فقــد  القانــون، 
الدفــاع  موازنــة  ضمــن  "قــيصر" 
ــي– ــاع الوطن ــون الدف ــة )قان الأمريكي
مــا  عــادة  الكونجــرس  لأن   )NDAA
ــي  ــع الأمن ــات ذات الطاب ــط التشريع يرب
الدفــاع،  بموازنــة  الاستراتيجــي  أو 
ــراز أن  ــة، ولإب ــا بسرع ــضمان تمريره ل
ــرد  ــن مج ــوريا لم تك ــات على س العقوب
أداة اقتصاديــة بــل جــزءًًا مــن السياســة 
الدفاعيــة والأمــن القومــي الأمــريكي.
القانــوني في شــؤون  الخــبير  وقــال 
ــمير  ــي س ــريكي المحام ــرس الأم الكونج
ــا  ــه عندم ــدي، إن ــب بل ــي لعن صابونج
ــام  ــة النظ ــة معاقب أرادت الإدارة الأمريكي
مجموعــة  أعــدّّت  الســابق  الســوري 
ــم  ــت اس ــا تح ــات وأدرجته ــن العقوب م
"قــيصر" ضمــن مــادة في قانــون الدفــاع 
ــي الأمــريكي، وعندمــا تــم تشــديد  الوطن
ــب  ــك بموج ــرى ذل ًـا ج ــات أيض� العقوب
ــهل  ــور، لأن أس ــون المذك ــادة في القان م
ــل  ــات مث ــون عقوب ــرار قان ــة لإق طريق
"قــيصر" هــي إدراجهــا في قانــون أوســع 
يضــم بنــودًًا ومــواد عديــدة مثــل قانــون 

ــريكي. ــاع الأم الدف
ــداد  ــون إع ــون الأمريكي ــو أراد المشّرّع ول
عقوبــات ضــد النظــام الســوري، أو إلغــاء 
فهــذا  منفــرد  قانــون  للعقوبــات، في 
يتطلــب جهــودًًا أكبر وســتكون احــتمالات 
ــل  ــاء أق ــرض أو الإلغ ــت على الف التصوي
مــن حالــة إدراجــه كمادة في قانــون 

الدفــاع الوطنــي، أوضــح صابونجــي، لأن 
قانــون الدفــاع عليــه إجماع بشــكل دائــم، 
ــريكي  ــرس الأم ــق الكونج ــنويًاً يواف وس
بشــكل طبيعــي على قانــون الدفــاع نظــرًاً 
في  الدفــاع  وزارة  ميزانيــة  أهميــة  إلى 

ــدة. ــات المتح الولاي
ويمثــل النجــاح في إدراج بنــد إلغــاء 
ــة وزارة  ــن موازن ــيصر" ضم ــون "ق قان
رغبــة  على  دلــيالًا  الأمريكيــة  الدفــاع 
ــيوخ  ــواب والش ــلسي الن ــل مج ــن قب م
الأمريكــيين في إنجــاح التصويــت على 

ــه. ــبير ذات ًـا للخ ــد، وفق� ــذا البن ه

"صفر خلافات" في النواب الأمريكي
ــون  ــواب قان ــش الن ــة ناق ــاعات طويل لس
الدفــاع الوطنــي الأمــريكي ضمــن جلســة 
ــا  ــر فيه ــي أق ــواب الأخيرة الت ــس الن مجل
المحامــي صابونجــي،  القانــون، قــال 
حيــث طرحــوا مواضيــع متعــددة، ولكــن 
لم تكــن هنــاك اعتراضــات على إلغــاء 
قانــون "قــيصر" بذاتــه، إذ يتضمــن قانون 
الدفــاع بنــودًًا كــثيرة منهــا الميزانيــة 
ــا  ــيتم صرفه ــي س ــوال الت ــم الأم وحج
ــل  ــواء بإسرائي ــة س ــا المتعلق على القضاي
ــن  ــك م ــوان، وغير ذل ــا أو تاي أو أوكراني

ــاش. ــاج إلى نق ــي تحت ــود الت البن
ومــن المؤكــد وجــود خلافــات بالــرأي بين 
"الديمقراطــيين" و"الجمهــوريين" حــول 
ــس  ــل الرئي ــن قب ــة م ــة المطلوب الميزاني
ــإن  ــك ف ــب، ولذل ــد ترام ــريكي، دونال الأم
الاعتراضــات مــن الجانــبين كانــت منصبة 
على قضايــا أخــرى بعيــدة عــن "قــيصر"، 

ًا مــا كانــت النقاشــات حــول  وغالبـ�
ــبين. ــن الجان ــازلات م ــويات والتن التس

في حال عدم الالتزام
لا عودة لـ"قيصر".. بل عقوبات ضد 

أفراد 
ــات  ــة العلاق ــس لجن ــت رئي ــان ماس براي
الخارجيــة في مجلــس النــواب الأمــريكي، 
ــدا  ــة فلوري ــن ولاي ــوري" م ــو "جمه وه
ــون  ــاء قان ــارض إلغ ــة، كان يع الأمريكي
ــم  ــة، ث ــة غير مشروط ــيصر" بطريق "ق
ــن  ــال ضم ــذا، وق ــه ه ــن موقف ــدل ع ع
ــي  ــا نلغ ــريكي، "إنن ــواب الأم ــة الن جلس
ــا  ــى نعطيه ــوريا حت ــن س ــات ع العقوب
فرصــة لبنــاء مســتقبل أفضــل في حقبــة 

ــد". ــد الأس بع
الكونجــرس  أن  ـًا  أيض� ذكــر  ولكنــه 
الأمــريكي يعطــي الرئيــس الأمــريكي 
القــدرة على فــرض عقوبــات ضــد أفــراد 
ــس أن  ــرر الرئي ــال ق ــوريا، في ح في س
ذلــك ســيكون لمصلحــة الولايــات المتحــدة.

ــف  ــذا الموق ــي إلى أن ه ــار صابونج وأش
مــن النائــب ماســت يتوافــق مــع موقــف 
ــة  ــاء فرص ــب بضرورة إعط ــس ترام الرئي
ــد،  ــره الأس ــا دم ــاء م ــادة بن ــوريا لإع لس
أي أنــه غريّر موقفــه الســابق بشــكل شــبه 

كلي.
أنــه لم  الأمــريكي  المحامــي  وكشــف 
ــاء  ــون إلغ ــن قان ــد ضم ــع بن ــم وض يت
ــات  ــودة عقوب ــص على "ع ــيصر" ين "ق
Snapback Pro� مــجددًًا)  )ــقيصر 

vision( في حــال فشــلت ســوريا في 
المطلــوب  المعــايير  مــن  أي  تطبيــق 
منهــا الالتــزام بهــا"، ولكــن تــم إعطــاء 
بفــرض  الامــريكي  للرئيــس  المرونــة 
عقوبــات محــدودة تســتهدف أفــرادًًا 

بعينهــم فقــط.
بالموافقــة  ًا  تصويتـ� شــهدت  الجلســة 
الحــزبين  قبــل  مــن  بالأغلبيــة 
على  و"الديمقراطــي"  "الجمهــوري" 
قانــون الدفــاع الوطنــي الأمــريكي ومــن 
ضمنــه إلغــاء "قــيصر"، وهــو مــا يــرى 

في  تغــييرًاً  صابونجــي  الخــبير  فيــه 
الكونجــرس بعــد موقــف الإدارة الأمريكيــة 

الداعــم لرفــع القانــون.
وبعــد مــرور قانــون موازنــة وزارة الدفاع 
ــيصر(  ــات ق ــاء عقوب ــه إلغ ــن ضمن )وم
ــس  ــيمر إلى مجل ــواب، س ــس الن في مجل
الأبيــض  البيــت  إلى  ومنــه  الشــيوخ، 

ــام. ــة الع ــل نهاي ــه، قب لتوقيع

"قيصر" أمام الشيوخ الأمريكي
مـا  ــي ب ــمير صابونج ــي س ّـر المحام ذك�
ــا  ــهر عندم ــدة أش ــذ ع ــابقًًا من ــدث س ح
الأمــريكي  الشــيوخ  مجلــس  صــوّّت 
لمصلحــة نســخة مــن قانــون الدفــاع 
ــاء  ــد لإلغ ــا بن ــن ضمنه ــي، وكان م الوطن
قانــون "قــيصر" بشــكل غير مشروط، 
ــو  ًـا ه ــيحدث حالي� ــا س ًـا أن م موضح�
النســخة  هــذه  بين  مصالحــة  إجــراء 
والنســخة التــي صــوّّت لمصلحتهــا مجلس 
النــواب، مؤكــدًًا وجــود توافــق كــبير بين 
ــيين  ــيوخ الأمريك ــواب والش ــلسي الن مج
ــي  ــو روتين ــت ه ــراء التصوي على أن إج
ومــن غير المتوقــع حــدوث تعطيــل أو 

ــل. تعدي
ويتوقــع الخــبير الأمــريكي أن يحــدث 
تمريــر سريــع مــن قبــل مجلــس الشــيوخ 
المقــررة  الدفــاع في جلســته  لقانــون 
ــتتم  ــا س ــل، وعنده ــبوع المقب ــة الأس بداي
ــريكي  ــس الأم ــون إلى الرئي ــة القان إحال
الــذي ســيوقع عليــه، وبعــد ذلــك يدخــل 
ًـا  ــع أيض� ــذ، ويتوق ــز التنفي ــون حي القان
مـيلاد  ــد ال ــة عي ــل عطل ــك قب ــون ذل أن يك

ــالي. ــهر الح ــة الش نهاي
ــريكي  ــس الأم ــات الرئي وردًًا على صلاحي
أشــار  القــوانين،  على  بــالاعتراض 
صابونجــي إلى أنــه إذا وافــق مجلســا 
النــواب والشــيوخ على قانــون وتـمت 
ــه  ــن ل ــريكي يمك ــس الأم ــه للرئي إحالت
ــض  ــن خلال رف ــون م الاعتراض على القان
توقيعــه، وعندهــا يحــال إلى الكونجــرس 
فــإذا لم يحصــل القانــون على ثلثــي 
إقــرار  يفشــل  الكونجــرس  أصــوات 

القانــون.
ــإن  ــاع، ف ــون الدف ــة قان ــن في حال ولك
ــون في  ــقين على القان ــواب المواف ــدد الن ع
مجلــس النــواب يبلــغ 312 نائب�ــا أي 74% 
مــن العــدد الــكلي للنــواب، وهــذه النســبة 
ــو  ــى ل ــة، وحت ــة المطلق ــارب الأغلبي تق
ــون،  ــريكي على القان ــس الأم اعترض الرئي
ســيتم تمريــره لأنــه حاصــل على الأغلبيــة 
على  وســيحصل  النــواب  مجلــس  في 
ــة في الكونجــرس، ومــن المســتبعد  الأغلبي
جــدًًا أن يــعترض الرئيــس الأمــريكي على 
ــر لم  ــذا أم ــي وه ــاع الوطن ــون الدف قان

ــابقًًا. ــل س يحص

ــرد  ــس مج ــيصر" لي ــون "ق ــاء قان إلغ
إجــراء اقتصــادي، بــل يعكــس حالــة مــن 
تموضــع استراتيجــي يعيــد رســم ملامــح 
ــط،  ــة في الشرق الأوس ــة الأمريكي السياس
ــأن معــادلات  ــا ب ًـا ضمني� ويعكــس اعتراف�

ت. ــغريّر ــد ت ــات ق ــوة والتحالف الق
وبيــنما تســتعد ســوريا لالتقــاط أنفاســها 
بعــد ســنوات مــن العزلــة، يبقــى الســؤال 
ــة  ــرز: هــل يحمــل هــذا التحــول بداي الأب
إعــادة دمج ســوريا في المشــهد الســياسي 
ــة  ــوة تكتيكي ــرد خط ــه مج مـي، أم أن العال

ــكبرى؟ ــوذ ال ــة النف في لعب

تغيّّر سياسة واشنطن لآليات الرقابة
علي  العربيــة  الشــؤون  في  الباحــث 
فــوزي، يــرى أن تصويــت مجلــس النــواب 
الأمــريكي بشــأن قانــون "قــيصر"، يمثــل 
ــا في مقاربــة واشــنطن  تحــوالًا استراتيجي�
السياســة  وتــغير  الســوري،  للملــف 
الأمريكيــة مــن العقوبــات الشــاملة نحــو 
آليــات رقابــة وتقييــم دوري، بمـا يســمح 
بإعــادة إدمــاج ســوريا تدريجي�ـًا في 

ــادي. ــياسي والاقتص ــا الس محيطه
ــب  ــث إلى عن ــوزي، في حدي ــح ف وأوض
بلــدي، أن رفــع "قــيصر" لــن يعنــي 
ــا  ــادة تنظيمه ــل إع ــوط، ب ــاء الضغ انته
ــية”،  ــة السياس ــج “المشروطي ــق منه وف
مـدة  ًـا ل ــدر كل 180 يوم� ــر تص عبر تقاري

ــنوات. ــع س أرب
ــسين  ــة لتح ــق فرص ــك دمش ــح ذل ويمن
صورتهــا خارجي�ــا وتخفيــف عزلتهــا، لكنه 
ــار  ــيخضعها لاختب ــه س ــت نفس في الوق
علنــي في واشــنطن وأوروبــا حــول مــدى 
ــة  ــة والحقوقي ــايير الأمني ــا بالمع التزامه

ــوزي. ــره ف ــا ذك ــق م ــة، وف المطروح

تصويت مجلس النواب الأمريكي حول 
قانون "قيصر" يمثل تحوالًا استراتيجيًًا 
في مقاربة واشنطن للملف السوري، 

وتغيرًًا في السياسة الأمريكية من 
العقوبات الشاملة نحو آليات رقابة 

وتقييم دوري.
علي فوزي
باحث في الشؤون العربية

دعم لدمشق وتقليص للتوتر
ــراس  ــياسي ف ــث الس ــي والباح الصحف
يشــكّّل  التصويــت  أن  يعــتبر  علاوي، 
رســالة سياســية أمريكيــة تعكــس توجه�ًـا 
داعامًا للحكومــة الســورية وللاســتقرار 
أنــه  يبــدو  إطــار مــا  الإقليمــي، في 
الرئيــس  لإدارة  جديــدة  استراتيجيــة 
ــعى إلى  ــب، تس ــد ترام ــريكي، دونال الأم
إـعـادة ترتـيـب المـشـهد في الشرق الأوـسـط.

ويشــكّّل إلغــاء قانــون "قــيصر" خطــوة 
أمــام  واســعًًا  ًا  بابـ� تفتــح  مفصليــة 
ــوري. ــع الس ــة في الوض ات محتمل ــغريّر ت

لكنــه ليــس حالًا ســحريًاً، وفــق مــا 
درويــش  الســياسي  الكاتــب  قالــه 
ــاء  ــد الإلغ ــة، يعي ــن جه ــة، فـ"م خليف
ــة  ــوريين بإمكاني ــل للس ــن الأم ــزءًًا م ج
ــك  ــياسي وتحري ــتقرار الس ــتعادة الاس اس
ــرى  ــة أخ ــن جه ــادي، وم ــو الاقتص النم
يضــع الــبلاد أمــام التــزام ثقيــل بضرورة 
إصلاحــات داخليــة عميقــة تشــمل مكافحة 
مؤسســات  هيكلــة  وإعــادة  الفســاد، 
ــن  مـا يضم ــاء ب ــن والقض ــش والأم الجي
ــاح على  ــان، والانفت ــوق الإنس احترام حق
القــوى المحليــة لتوســيع المشــاركة في 
ــه  ــا قال ــب م ــية"، بحس ــاة السياس الحي

ــدي. ــب بل ــة لعن خليف

دوافع اقتصادية وأمنية وسياسية 
بيــنما بــدا قــرار التصويــت خطــوة 
ــاه  ــريكي تج ــول الأم ــة في التح مفصلي
ــف  ــه يكش ــم خلفيات ــإن فه ــق، ف دمش

ــية  ــة سياس ــد لحظ ــن ولي ــر لم يك أن الأم
عابــرة، بــل نتيجــة تراكــم اعتبــارات معقدة 

ــة. ــة وخارجي ــح داخلي ــابك مصال وتش
ــذا  ــو ه ــة نح ــه الإدارة الأمريكي ولم تتج
المســار إلا بعــد مراجعــة شــاملة لتداعيــات 
اســتمرار العقوبــات على مســار الاســتقرار 
ــه  ــنطن نفس ــع واش ــي، وعلى موق الإقليم
في خريطــة التوازنــات الجديــدة في الشرق 
الأوســط، وفي هــذا الإطــار، تتقاطــع 
ــرار في  ــاع الق ــت صن ــل دفع ــدة عوام ع
ــح  ــاباتهم وفت ــادة حس ــنطن إلى إع واش
البــاب لنهــج أكثر مرونــة تجــاه ســوريا.

وحــول الدوافــع، أوضــح الباحــث في 
الشــؤون العربيــة علي فــوزي ثلاثــة 
مســارات تقــف خلــف القــرار الأمــريكي:

• اعتبــارات اقتصاديــة تتعلــق برغبــة 
ــاء  ــاب الإعمار وإحي ــح ب ــنطن في فت واش
ــح  ــدم مصال مـا يخ ــوري ب ــاد الس الاقتص

ــة. ــة ودولي إقليمي
ــاحة  ــرك الس ــع ت ــة تمن • ضرورات أمني
ــد تســتغله الجماعــات  ــراغ ق الســورية لف

ــة. ــة منافس ــوى إقليمي ــة أو ق المتطرف
تميــل  داخليــة  سياســية  حســابات   •
لإعــادة ضبــط أعبــاء السياســة الخارجيــة، 
إلى جانــب ضغــوط أوروبيــة وتركيــة 
وخليجيــة لتحريــك الملــف الســوري نحــو 

ــدة. ــوية جدي تس

استعادة التوازن السياسي
بلــدي، يرجــح  في حديثــه إلى عنــب 
ــراس  ــياسي ف ــث الس ــي والباح الصحف
ــق  ــن دمش ــات ع ــع العقوب علاوي أن رف
ــوازن  ــتعادة الت ــل لاس ــه كمدخ ــر إلي ُيُنظ
مـا  ــوريا، ب ــياسي في س ــادي والس الاقتص
يســمح بإعــادة انفتــاح دولي عليهــا بعــد 
ســنوات مــن القيــود التــي فرضهــا قانون 
ــع  ــمي م ــل رس ــع أي تعام ــيصر" ومن "ق

ــورية. ــة الس الحكوم
تحقيــق  أن  "الجمهوريــون"  ويــرى 
ــف  رّّم عبر المل ــة ي ــتقرار في المنطق الاس
ــم  ــم لدع ــا دفعه ــدًًا، م ــوري تحدي الس
رفــع  خطــوة  في  الأمريكيــة  الإدارة 
ــود  ــة عق ــن أربع ــد أكثر م ــات بع العقوب
الاقتصــادي،  العــزل  إجــراءات  مــن 
ويهــدف هــذا المســار إلى إعــادة تنشــيط 
ودمشــق  واشــنطن  بين  العلاقــات 
وتقليــص نقــاط التوتــر بـما يخــدم 
ــة لمنطقــة أكثر اســتقرارًًا  ــة الأمريكي الرؤي

وأقــل اســتنزافًاً.

اختبار لدمشق
بحســب مســودة وثيقــة ُأُعــدت في إطــار 
ــإن  ــي، ف ــاع الوطن ــض الدف ــون تفوي قان
ــع  ــة الوض ــب مراجع ــون يتطل ــع القان رف
ـًا على مــدى  في ســوريا كل 180 يوم�
ــق  ــاذ دمش ــضمان اتخ ــنوات، ل ــع س أرب

سـبة. جـراءات المناـ الإـ
ــي يجــب على  وحــددت المادة المجــالات الت
الحكومــة الســورية التقــدم فيهــا، وهــي:

ــاء  ــدة للقض ــات المتح ــع الولاي ــل م - العم
ــه. ــع عودت ــة" ومن ــم "الدول على تنظي

- إبعــاد المقاتــلين الأجانــب مــن المناصــب 
العليــا في الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة.

- حمايــة الأقليــات الدينيــة والعرقيــة 
وضمان تمثيلهــا بشــكل عــادل.

ــكري غير  ــل عس ــن أي عم ــاع ع - الامتن
ــاورة. ــدول المج ــد ال مبرر ض

)بين  آذار  مــن   10 اتفــاق  تنفيــذ   -
مـا في  ــد”( ب ــورية و”قس ــة الس الحكوم
ذلــك الإجــراءات الأمنيــة والسياســية.

وتمويــل  الأمــوال،  غســل  مكافحــة   -
الانتشــار. وأنشــطة  الإرهــاب 

عــن  المســؤولين  الأفــراد  محاكمــة   -
ــان،  ــوق الإنس ــيمة" لحق ــاكات "جس انته

منــذ 8 مــن كانــون الأول 2024.
ــا  ــق منه ــن التحق ــوات يمك ــاذ خط - اتخ
مـا  ــدرات، ب ــب المخ ــاج وتهري ــف إنت لوق

ــون". ــك "الكبتاج في ذل
ويــرى الباحــث في الشــؤون العربيــة علي 

فــوزي أن البنــود التــي حدّّدتهــا مســودة 
القانــون، تشــكّّل معــايير رقابيــة واضحــة 
ــب  ــا، بحس ــن تنفيذه ــاس، لك ــة للقي قابل
ــات،  ــن التحدي ــة م ــه جمل ــوزي، يواج ف

أبرزهــا:
- هشاشــة المؤسســات الرســمية واســتمرار 

ــلحة. ــوذ المجموعات المس نف
ــوى  ــض الق ــة لبع ــات الإقليمي - الارتباط
داخــل ســوريا، مــا يعرقــل إعــادة هيكلــة 

ــرار. مراكــز الق
ــبكات  ــكار ش ــادي واحت ــاد الاقتص - الفس

ــات الإعمار. ــوذ لملف النف
- انعــدام الثقــة بين دمشــق و"قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة" )قســد( والمكوّّنــات 
ــن آذار  ــاق 10 م ــل اتف ــة، مما يجع المحلي

ــة. ــة حقيقي ــات دولي ــة لضمان بحاج
ــتنتقل  ــنطن س ــوزي إلى أن واش ــار ف وأش
ــات”  مــن سياســة “المحاســبة عبر العقوب
بيــنما  التقييــم”،  عبر  “الإدارة  إلى 
دول  بين  بتفــاوت  أوروبــا  ســتتعامل 
ًـا  ــات تدريجي� ــادة العلاق ــة على إع منفتح
وأخــرى ستربــط أي خطــوة بملفــات 
حقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة.

واعــتبر أن مجمــل التحــركات مــن شــأنها 
إعــادة صياغــة المشــهد الســوري خارجي�ــا، 
التدريجيــة  العــودة  تكــون  بحيــث 
الحكومــة  التــزام  بـمدى  مشروطــة 
الســورية بخريطــة المطالــب الدوليــة.

ترتيب البيت الداخلي
ــة،  أمــا الكاتــب الســياسي درويــش خليف
فيعتقــد أن العامــل الحاســم في رفــع 
ــت  ــب البي ــو ترتي ًـا، ه ــات نهائي� العقوب
جغــرافي  تشــتت  ظــل  في  الــداخلي، 
ــدد  ــسلاح، وتع ــار ال ــي، وانتش ومجتمع

التــدخلات الخارجيــة.
ــاصر شرط  ــذه العن ــط ه ــح أن ضب ويرج
ــة لتتقاطــع  أســاسي لعــودة مســار الدول
فيهــا القــوى المتحركــة مــع الطريــق 

ــق. مـؤدي إلى دمش ال
تطبيــق  في  الحكومــة  تتباطــأ  ربـما 
ــات المتحــدة، تحــت ذرائــع  ــب الولاي مطال
ــة  ــم "الدول ــة تنظي ــا مكافح ــدة، منه ع
الإسلاميــة"، وضعــف الإمكانــات الذاتيــة، 
ًا  لكــن هــذا سيرتــب عليهــا ضغوطـ�
ــن  ــدار تقريري ــة أن إص ــدة، وخاص متزاي
الأمــريكي  الرئيــس  مــن  ســلبيين 
في  تــغير  إلى  ســيؤدي  للكونجــرس 
العلاقــة مــع الســلطات الســورية، حســب 

ــة. ــبير خليف تع

انفتاح مشروط
والباحــث  الصحفــي  يعتقــد  بــدوره، 
الانفتــاح  أن  الســياسي فــراس علاوي، 
الأمــريكي مشروط بعــدم إشــعال المنطقــة 
أو الدفــع نحــو صدامــات، ولا ســيما مــع 
ــودة  ــدم ع ــب ضمان ع ــل، إلى جان إسرائي
الوجــود الإيــراني والميليشــيات المواليــة لــه 

ــوريا. إلى س
ــال  ــؤشًرًا على انتق ــدّّ م ــول ُيُع ــذا التح ه
الدبلوماســية الســورية نحــو مقاربــة 
أن  بعــد  الغــرب،  على  ـًا  انفتاح� أكثر 
بالمحــور  مرتبطــة  لســنوات  كانــت 
ــوم  ــق الي ــقترب دمش ــك ت ــي، وبذل الشرق
ــن  ــرج م ــة وتخ ــات الغربي ــن السياس م
تصنيفــات ومحــاور الصراع التقليديــة، 

علاوي. قــال 
مراجعــات  حــدوث  علاوي  يتوقــع  ولا 
جوهريــة للسياســات الجديــدة، إذ يقــتصر 
ــاع  ــة الأوض ــريكي على مراقب ــدور الأم ال
خــرق  أي  عنــد  والتدخــل  الميدانيــة 

للتــفاهمات.
ــة  ــدرة الحكوم ــنطن على ق ــن واش وتراه
ــل  ــيطرة داخ ــز الس ــورية على تعزي الس
ــادي،  ــتقرار الاقتص ــق الاس ــبلاد، وتحقي ال
ــول الشركات  ــمح بدخ ــاخ يس ــة من وتهيئ
أي  مــن  يخفــف  بـما  والاســتثمارات 
ــا  ــب م ــة، بحس ــتقبلية محتمل ــات مس تبع

أوضــح علاوي.

عقدة الكونجرس 
تنفرج

ما المطلوب من الحكومة السورية؟

رغـم أن التصويـت على رفـع قانون "قيصر" شـكّّل تحـوالًا لافتًًا في 
الموقـف الأمـريكي، فـإن ذلـك لا يعنـي أن الطريـق بـات مفتوحًًا بلا 

شروط أمام دمشـق.
 فالإلغـاء، حسـب الباحـث في الشـؤون العربيـة علي فـوزي، بقدر 
ا بتوقعـات  ا وسياسـيًًا، يـأتي مقرونـ� مـا يمثـل انفراجًًـا اقتصاديـ�
واضحـة مـن واشـنطن والمجتمع الـدولي لـضمان اسـتقرار ما بعد 

العقوبات.
وبذلـك، ينتقـل العـبء الآن إلى الجانـب السـوري، الذي يجد نفسـه 
أمـام مرحلـة اختبـار حقيقيـة تتطلـب خطـوات ملموسـة لتعزيـز 
الثقـة، وتأكيـد الجاهزية للانخـراط في مرحلة جديدة مـن العلاقات 

والدولية. الإقليميـة 
تحويـل  في  ونجاحهـا  كـبير،  اختبـار  أمـام  السـورية  الحكومـة 
التصويـت الأمـريكي إلى مكسـب سـياسي واقتصـادي يعتمد على 

اتخـاذ سلسـلة خطـوات عاجلـة، بحسـب فـوزي، أبرزهـا:

- إطلاق عمليـات ميدانيـة حقيقيـة ضـد فلـول تنظيـم "الدولـة"، 
وإتاحـة تقاريـر موثوقـة حـول النتائـج.

- إبعـاد المقاتـلين الأجانـب من مواقـع القرار وإعلان خطـة تنفيذية 
واضحة بشـأنهم.

- تطبيـق اتفاق 10 من آذار مع "قسـد" بصورة شـفافة، بما يشـمل 
الإجراءات الأمنية والسياسـية المطلوبة.

- إصـدار قـرارات تضمـن حمايـة الأقليـات وتفعيـل آليات شـكاوى 
. مستقلة

- مكافحة الفسـاد وفتـح عطاءات الإعمار بآليات شـفافة وخاضعة 
لرقابـة محلية ودولية.

في  لـلشركاء  الاسـتجابة  خطـة  لشرح  دبلوماسـيًًا  التحـرك   -
الأوروبيـة. والعواصـم  الكونجـرس 

ويخلص فـوزي إلى أن القـرار الأمريكي يفتح نافذة سياسـية نادرة 
لسـوريا، لكن اسـتثمارها يتوقـف على الإرادة الواقعية لدى دمشـق، 
فالفرصـة متاحـة لإعـادة بنـاء الدولـة واقتصادهـا، أمـا تجاهـل 
الشروط فسـيعيد الـبلاد إلى دائـرة الضغط والعقوبات بشـكل أشـد 

. امًا تنظي
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تسريـع  السـورية  الحكومـة  مـن  ُيُنتظـر 
الاقتصاديـة، وتطوير  التشريعـات  إصـدار 
الشركات  لجـذب  مرونـة  أكثر  عمـل  بيئـة 
ورؤوس الأمـوال، إلى جانب الاسـتثمار في 
البنيـة التحتيـة لتهيئـة الظـروف الملامئمة 

الإعمار. لإعـادة 
المتحـدة  الولايـات  فرضـت  أن  ومنـذ 
الأمريكيـة والـدول الغربيـة العقوبات على 
دمشـق، تأثـرت مختلف قطاعـات الاقتصاد 
السـوري بشـكل كبير، ما جعل من مسـألة 
رفـع هـذه العقوبـات أو تعديلهـا موضوعًًا 
بالـغ الأهمية للمسـتقبل الاقتصـادي للبلاد.

الحد من هيمنة السوق السوداء
قـال حاكـم مصرف سـوريا المركـزي، عبد 
أيلـول  مـن   16 في  الحصريـة،  القـادر 
سـوريا  إلى  الماليـة  الحـوالات  إن  الماضي، 
تمثـل "شريان حيـاة" للاقتصاد السـوري، 
العربيـة  الإمـارات  مـن  التحـويلات  وإن 
و800   700 بين  تتراوح  وحدهـا  المتحـدة 

سـنويًاً. دولار  مليـون 
في  "كـبيرًاً"  نموًًما  الحصريـة  وتوقـع 
القطاع المصرفي السـوري خلال السـنوات 
المصـارف  عـدد  وأن  المقبلـة،  الخمـس 
ا  مصرفـ� و35   30 بين  مـا  إلى  سـيصل 
ا، وأكد أن سـوريا  ا وعربيـ� ا وأجنبيـ� محليـ�
فعالـة  نقديـة  سياسـة  حينهـا  سـتمتلك 
واسـتقرار  النمـو  تحقيـق  على  قـادرة 
الأسـعار، مع عودة واسـعة للاسـتثمارات 

الـكبرى. والمشـاريع 
في  الأول  والمحلـل  الاقتصـادي  الباحـث 
مركز "كرم شـعار للاستشـارات" بنجامين 
فيـف، يـرى أن الانتقـال لن يكـون سريعًًا، 
فالمصارف المراسـلة سـتتحرك بحـذر نتيجة 
وتكاليـف  المخاطـر  مـن  الحـد  سياسـات 
إعـادة فتـح العلاقـات الدوليـة، إلى جانـب 
الحاجـة الملحّّـة لتطويـر أنظمـة الامتثـال 
مثـل: اعرف عميلـك )KYC( واعـرف عملك 

.)KYB(
ومـع ذلـك، أشـار فيـف إلى وجـود اتجاه 
واضح نحو إعادة تفعيل القنوات الرسـمية، 
مـع مـؤشرات على عـودة اسـتخدام نظـام 
الرقابيـة،  المنظومـة  وتوسّّـع  "سـويفت" 
مـا يمهّّـد لانتقـال تدريجـي مـن الحوالات 
غير الرسـمية إلى قنـوات مؤسسـاتية أكثر 

. فية شفا
ويذهـب الدكتـور في الاقتصاد عبـد الحكيم 
المصري، في الاتجـاه نفسـه، ويـرى أن رفع 
العقوبات سـيمنح الجهـاز المصرفي فرصة 
للاندمـاج مجـددًًا في البيئة الماليـة الإقليمية 
إصلاحـات  ترافقـه  أن  بشرط  والدوليـة، 

حقيقية. داخليـة 
البنيـة  تحديـث  أن  إلى  المصري  ويـشير 
التحتيـة المصرفيـة، وتعزيز آليـات التحقق 
مـن العـملاء ومكافحة غسـل الأمـوال، هي 
الخطـوة الأولى نحو إعادة تفعيـل القنوات 
ا مـن الاعتماد  الرسـمية، مـا يقلـل تدريجيـ�

على الحـوالات غير المنظمـة.
الباحـث  تقديـر  مـع  ذلـك  ويتقاطـع 
والدكتـور في الاقتصـاد عبـد المنعـم حلبي، 
الـذي اعـتبر في حديثـه إلى عنـب بلدي أن 
ر فرصة مهمـة للجهاز  رفـع العقوبات يوفـ�
المصرفي كي يعيـد بنـاء مكانتـه، بشرط أن 
ترافقـه إصلاحـات جدية في البنيـة التقنية 
مكافحـة  إجـراءات  وتعزيـز  والقانونيـة، 

الأموال. غسـل 
ويـرى حلبي أن اسـتقلالية مصرف سـوريا 
النقديـة  سياسـته  ووضـوح  المركـزي 
عـنصران مهمان لاسـتعادة الثقـة وتخفيف 
تحـول  أي  وأن  السـوداء،  السـوق  دور 
الكـوادر  تطويـر  أيضًًـا  يتطلـب  حقيقـي 
التشـغيلية. الأنظمـة  وتحديـث  المصرفيـة 
وبـرأي الخبراء، فـإن إنهاء هيمنة "السـوق 
واحـدة،  بضربـة  يكـون  لـن  السـوداء" 
لكنـه مسـار تدريجـي يرتبـط بممدى قدرة 
بدائـل  تقديـم  على  الرسـمية  المؤسسـات 
وللمتعامـلين  للمواطـنين  وآمنـة  موثوقـة 

المالـيين داخـل الـبلاد وخارجهـا.

تأثير الإلغاء على قيمة الليرة السورية
بعـد  السـورية  الـليرة  قيمـة  ارتفعـت 
تصويت مجلـس النواب الأمـريكي، في 10 
بالأغلبيـة على مشروع  الأول،  كانـون  مـن 

عـاودت  لكنهـا  الدفـاع،  موازنـة  قانـون 
التراجـع مجددًًا مـع افتتاح السـوق في 13 

مـن كانـون الأول.
الاقتصـادي  والباحـث  المحلـل  وأوضـح 
بنجامين فيـف، أن رد الفعل الأول للسـوق 
يرتبـط عـادة بالانطباعـات الإيجابية، وهو 
ما يـفسر الارتفـاع السريـع الذي سـجلته 
الأمـريكي  التصويـت  تقـدم  مـع  الـليرة 
باتجـاه الإلغـاء، لكـن فيـف يـشير إلى أن 
مـؤشًرًا  اعتبـاره  يمكـن  لا  التحسـن  هـذا 
تـأثيره  يبقـى  إذ  التعـافي،  على  كافي�ـا 
الاسـتمرار،  على  قدرتـه  بممدى  ا  مرهونـ�
عبر  حقيقيـة  ماليـة  تدفقـات  وبوجـود 
قنوات رسـمية وسياسـات نقديـة موثوقة 

الاسـتقرار. تدعـم 
ويـرى فيف أن تحسـن الليرة، رغـم فوائده 
في تخفيـف التضخم المسـتورد وبث بعض 
الثقـة في الأسـواق، قـد يحمل آثـارًًا جانبية 
الطبيعـي، مثـل تراجـع  إذا تجـاوز حـده 
أو  الخارجيـة  للتحـويلات  المحليـة  القيمـة 
تأثر القدرة التنافسـية للمنتجات السـورية، 
لذلـك، تبقـى "الاسـتدامة" هـي الاختبـار 
أو  الثقـة  فغيـاب  فيـف،  بحسـب  الأهـم، 
قـد  المنظمـة  التدفقـات  غيـاب  اسـتمرار 
ا، ويعيـد الأسـواق  يجعـل التحسـن مؤقتـ�
سـبقت  التـي  نفسـها  القلـق  حالـة  إلى 
القـرار، في وقـت يبحـث فيه المسـتثمرون 
مـن  بـدالًا  توقعـه  يمكـن  اسـتقرار  عـن 

المفاجئـة. القفـزات 

تحسين الواقع المعيشي؟
مـع الاتجـاه نحو رفـع العقوبات، يتسـاءل 
التـي  الكيفيـة  حـول  السـوري  الشـارع 
سـينعكس بها ذلـك على حياتهـم اليومية، 
في ظـل تدهـور طويـل أصاب مسـتويات 

الدخـل والقـدرة الشرائيـة.
يـرى الباحـث والدكتـور في الاقتصـاد عبد 
لـن  المعـيشي  التحسـن  أن  المنعـم حلبـي، 
يتحقـق بمجـرد تخفيف القيـود، بل يتطلب 
المتواصـل  العمـل  مـن  الأقـل  على  عامًًـا 
الإنتاجيـة  القـدرات  تنشـيط  لإعـادة 
المحليـة، خصوصًًـا في القطاعـات الزراعية 
والصناعـات الغذائيـة التـي يعتمـد عليهـا 

الأمـن الغـذائي.
عنـب  إلى  حديثـه  في  حلبـي  ويـشير 
بلـدي إلى أن الاسـتثمار في إنتـاج القمـح 
مشـاريع  وتوسـيع  والزيتـون،  والشـعير 
الطاقـة الجديـدة، وإعـادة تأهيـل شـبكات 
الإيـرادات  يزيـد  أن  يمكـن  الاتصـالات، 

أكثر  اسـتيراد  خيـارات  ويتيـح  العامـة 
ا، بمما يخفـف الضغط على الأسـعار  توازنـ�
ويحمـي المنتجات المحلية في الوقت نفسـه.
مـن جانبـه، يربـط الدكتـور في الاقتصـاد 
عبـد الحكيـم المصري، بين رفـع العقوبـات 
وبين قـدرة المواطنين على تحسين مسـتوى 
معيشـتهم مـن خلال خلق بيئة اسـتثمارية 
أكثر نشـاطًاً، فمـع عـودة التحـويلات عبر 
الرسـمية وتراجـع الاعـتماد على  القنـوات 
السـوق السـوداء، يتوقـع المصري انخفاض 
تكاليـف التحـويلات وسرعتها، مـا ينعكس 

مبـاشرة على دخـل الأسر.
الشركات  دخـول  أن  المصري  يـرى  كما 
على  سـيؤثر  المنافسـة  وزيـادة  الجديـدة 
بيـنما يسـهم  الانخفـاض،  الأسـعار نحـو 
الدخـل  رفـع  في  العاملـة  اليـد  تشـغيل 
وتحريـك السـوق، وقد تكون إزالـة "العقبة 
الخارجيـة"، المتمثلـة بالعقوبـات، الخطوة 
الأولى فقـط، إلا أن تحـسين الواقع المعيشي 
وتشريعـات  ا  داخليـ� اسـتقرارًًا  يتطلـب 
العمـل  المسـتثمرين على  واضحـة تشـجع 
داخل الـبلاد، حتـى تتحول هـذه التوقعات 
الاقتصاديـة إلى تحسـن ملموس يشـعر به 

المواطـن.

من مذكرات تفاهم
إلى مشاريع على الأرض

وثـق مركـز "كـرم شـعار للاستشـارات" 
مذكرات تفاهـم بقيمة لا تقل عـن 25 مليار 
دولار أمـريكي في 31 مـن تشريـن الأول 
الماضي، وبلـغ عـدد الاتفاقيـات ومذكـرات 
التفاهـم التـي وقعتها سـوريا منذ سـقوط 
نظـام الرئيـس المخلـوع بشـار الأسـد في 
اتفاقيـة   50 نحـو   2024 الأول  كانـون 
ومذكـرة تفاهـم في مجـالات النقـل الجوي 
والصحـة  والطاقـة  والجسـور  والـواني 

والتعليـم والزراعـة والإغاثـة.
ومـع تراجـع العقبـات الخارجيـة التي كان 
أبرزهـا قانـون "قـيصر"، تبـدو مذكـرات 
التفاهـم الموقعـة خلال الـفترة الماضية أمام 
فرصـة حقيقيـة للانتقـال مـن الأدراج إلى 
التنفيـذ الفعلي، بحسـب مـا يـرى الدكتور 

في الاقتصـاد عبـد الحكيـم المصري.
ومـن المتوقـع أن يفتـح رفـع القيـود عـن 
التحـويلات الماليـة الطريق أمام بـدء تنفيذ 
مشـاريع متوقفـة خلال أشـهر قليلة، شرط 
اسـتكمال المسـار الإجـرائي الـذي يفـرض 
تقاريـر  رفـع  السـورية  الحكومـة  على 

دوريـة كل سـتة أشـهر لـضمان الالتـزام 
المطلوبـة. بالمعـايير 

تمنـح  الرقابـة  هـذه  أن  المصري  ويـرى 
الاطمئنـان،  مـن  أعلى  درجـة  المسـتثمرين 
بعـد مـا كانـت العقوبـات السـبب المباشر 

الاتفاقيـات. في تجميـد عـدد كـبير مـن 
لكـن تحويـل هـذه المذكـرات إلى مشـاريع 
الباحـث والدكتـور  ناجـزة يتطلـب، وفـق 
في الاقتصـاد عبـد المنعم حلبـي، إصلاحات 
أعمـق داخـل البيئـة التشريعيـة والإداريـة 
وضعـف  الشـفافية  فغيـاب  سـوريا،  في 
التـي  الحوكمـة كانـا مـن أبـرز الأسـباب 
جعلـت الاسـتثمار متوسـط وطويـل الأجل 

بالمخاطـر. محفوفـ�ا 

ويـرى حلبـي أن تحـسين بيئـة الأعمال لن 
يتحقـق دون مراجعـة القـوانين الناظمـة، 
وتسـهيل الإجـراءات البيروقراطية، وتطبيق 
معـايير مكافحـة غسـل الأمـوال، إضافـة 
إلى تفعيـل دور غـرف التجـارة والصناعـة 
ومجالـس الأعمال، مقابـل تقليـص الـدور 
التنفيـذي للحكومـة مع بقـاء دور إشرافي 
معـزز  حكومـي،  وتخطيطـي  ورقـابي 
بصلاحيـات واضحـة للجـان المختصـة في 

مجلـس الشـعب القـادم.
وبـرأي حلبـي، فـإن نجـاح هـذه المنظومة 
شرط أسـاسي لانتقال مذكـرات التفاهم من 
مرحلـة التوقيـع إلى واقع اقتصـادي يمكن 

قياسـه على الأرض.

"قيصر" والاقتصاد السوري

رأي وتحليل

بين الخوف والحنين.. قراءة نفسية في خطبة الشرع

تناقض الطائفية السياسية مع المواطنة

أحمد عسيلي

احتفل السوريون الأسبوع الماضي بالذكرى 
الأولى لانتصار الثورة السورية، وعادت 

مشاهد الفرح إلى الشوارع والساحات، في 
لحظة حاول فيها الناس استعادة الإحساس 

الطبيعي بالحياة بعد سنوات طويلة من 
القمع والخوف، وبهذه المناسبة، قام الرئيس 

الشرع بزيارة إلى الجامع الأموي، مكررًًا 
المشهد الذي عاشه السوريون يوم انتصار 

الثورة ودخوله الأول إلى دمشق، مع حرص 
واضح على ارتداء الملابس نفسها التي ظهر 

بها في ذلك اليوم، في إشارة رمزية إلى 
الاستمرارية وربط اللحظة الراهنة بلحظة 

النصر الأولى.
خلال هذه الزيارة، ألقى الشرع كلمة قصيرة، 

لم تتجاوز ثلاث دقائق، لكن المختلف هذه 
المرة أنه ألقاها من على منبر الجامع الأموي 

نفسه، بينما كان قد اكتفى يوم النصر بإلقاء 
خطبة من أسفل المنبر. في كلمته هذه، 

استعان الشرع بالجملة التي استفتح بها 
الصحابي الجليل أبو بكر الصديق خلافته 

بعد وفاة الرسول الكريم، مع تبديل بسيط 
حين قال: "أطيعونا ما أطعنا الله فيكم"، 

وخلال ساعات قليلة، انتشر الخبر كالنار في 
الهشيم، لكن بصيغة محرّفّة، مرجعة الجملة 
إلى صيغتها الأولى "أطيعوني ما أطعت الله 

فيكم"، أي بصيغة تُحُيل الطاعة إلى شخصه 
لا إلى السلطة القائمة. هذا التحريف، رغم أن 
الخطبة كاملة متاحة على موقع "يوتيوب"، 

والتحقق منها لا يحتاج إلى أكثر من خمس 
دقائق، انتشر على نطاق واسع بين ناشطين 

وصحفيين وكتّّاب، من دون أن يكلّّف كثيرون 
أنفسهم عناء الاستماع إلى الخطبة أو التأكد 

من النص الأصلي، ناهيك بمحاولة فهم 
سياقها ودلالات التغير الذي أحدثه بها.

هنا، ربما كان عالم النفس بيتر واسون، أو 
الاقتصادي وعالم السلوك دانيال كانيمان، 

سيبتسمان لو تابعا ما جرى، فما حدث 
مثال حيّّ على ما يُُعرف في علم النفس 
 Confirmation( "بـ"الانحياز التأكيدي

Bias(، أي الميل إلى تصديق المعلومات التي 
تؤكد القناعات المسبقة، وتجاهل أو إهمال 
أي معطيات تناقضها، في هذه الحالة، لم 

يكن الهدف معرفة ما قيل فعليًًا وتحليل 
معانيه، بل العثور على ما يعزز شعورًًا داخليًًا 

بالخوف من السلطة، أو الرغبة في نقدها 
بأي وسيلة، حتى لو عبر تحريف الكلام 

نفسه.
لكن هذا المستوى من التحليل، أي مستوى 

التحريف والكسل المعرفي، يبقى سطحيًًا، 
ولا يفسر وحده حجم الخلاف الذي أحدثته 
الخطبة، فبعيدًًا عن الجملة المحرّفّة، يبقى 
السؤال الأهم: لماذا أحدثت الجملة الأصلية 

نفسها كل هذا الانقسام؟
هنا نصل إلى النقطة الأكثر حساسية: 

اختلاف المرجعيات الفكرية ودلالاتها 
النفسية داخل المجتمع السوري، فالشرع، 

حين استحضر عبارة أبي بكر الصديق، لمس 
)بوعي أو دون وعي( وعيًًا مختلفًًا جذريًاً 

بين السوريين، بالنسبة لقطاع واسع، تشكّّل 
الخلافة الراشدة العصر الذهبي للحكم بعد 

وفاة الرسول، لم تكن خلافة عائلية ولا 
ملكية، بل قامت على الشورى والإجماع، 

واختيار أبي بكر تمّّ بتوافق المسلمين، من هذا 
المنظور، تُقُرأ الجملة كتعهد أخلاقي، وكشرط 
يقيّّد السلطة ولا يطلقها، وكعودة إلى نموذج 

. يُنُظر إليه باعتباره نقيًًا وعادالًا
في المقابل، تلقّّت شريحة أخرى من 

السوريين الجملة على نحو معاكس تمامًًا، 
فبالنسبة لهم، الخلافة الراشدة، مهما بلغت 

مكانتها الدينية، هي بداية حكم إسلامي 
ينتمي إلى سياقه التاريخي، ولا يمكن 

استعادته كنموذج سياسي معاصر، هؤلاء 
لا يسمعون في الجملة وعدًًا أخلاقيًًا، بل 

تلميحًًا إلى خلط الدين بالسياسة، وعودة 
إلى أنماط حكم يعتبرون أنها طُُويت مع 

الزمن، ويتعارضون معها لمصلحة دولة مدنية 
حديثة.

يزداد هذا التوتر حدّّة إذا أضفنا أن النظام 
السابق نفسه، رغم علمانيته الشكلية، صنع 

لنفسه هالة شبه دينية داخل بيئته، خصوصًًا 
لدى العلويين، ما جعل أي تداخل بين 

السياسي والمقدّّس يوقظ مخاوف قديمة من 

استمرارية السلطة بأشكال جديدة.
المفارقة أن الشرع نفسه كان قد أشار قبل 

أيام إلى عمق الاختلافات السورية، حين 
تحدث عن الوافدين إلى دمشق، ودعا إلى 

قبول المختلف، وضرب مثاالًا طريفًًا عن 
جماعة “لبّّت لبّّت” وجماعة "المتّّة"، في 
إشارة إلى اختلاف الأذواق والعادات، لكن 

ما ظهر لاحقًًا لم يكن خلاف أذواق، بل 
خلاف تصورات كاملة عن السلطة، والدولة، 

والمستقبل.
وهكذا، لم تكن الخطبة بحد ذاتها هي 

المشكلة، بل ما كشفته من تصدعات كامنة 
في الوعي السوري، ومن تعدد في طرق 

السماع والفهم، ومن ذاكرة ثقيلة ما زالت 
حاضرة بقوة.

في كل الأحوال، قد يكون هذا الانقسام الذي 
ظهر حول خطبة واحدة مفيدًًا أكثر مما 

يبدو، فقد سمح للسوريين أن ينظروا إلى 
بعضهم بوضوح أكبر، وأن يدرك كل طرف أن 
الطرف الآخر موجود وله مشاعره ومخاوفه 

ومرجعياته الخاصة، ما زلنا في بداية بناء 
دولة حديثة، وهذه الخلافات، إذا أُدُيرت بذكاء، 

ستكون عنصرًاً إيجابيًًا في المرحلة المقبلة، 
لأنها تجبر كل طرف على إعادة النظر في 

طريقة تفكيره، وعلى فهم أن البلد لا يُُبنى 
برؤية واحدة ولا بخيال واحد.

ما أوصل سوريا إلى ما كانت عليه سابقًًا لم 
يكن الخلاف ذاته، بل عدم فهم مخاوف الآخر 

أو رفض الاعتراف بها، وربما يكون درس 
هذه المرحلة أن نمنح بعضنا حق الاختلاف، 

وأن نحترم حساسيات بعضنا، وأن نفهم أن 
المستقبل لا يُُصنع بإلغاء بقية المجتمع، بل 

بالقدرة على العيش المشترك رغم التباينات، 
وهذا هو الامتحان الحقيقي لسوريا.

لمى قنوت 

منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، أدارت واشنطن 
رسم العملية السياسية، وإعادة بناء مؤسسات 
الدولة في العراق على أساس الهوية الطائفية-

الإثنية في جميع المسارات، عبر نظام محاصصة 
ظل راسخًًا حتى يومنا هذا، بدءًًا من تشكيل 

الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر لـ"مجلس 
الحكم الانتقالي" في آذار 2004، إلى تصميم 

"الجمعية الوطنية الانتقالية" في  8من نيسان 
2005، كهيئة "تمثيل مكونات" محكومة مسبقًًا 

بتوافق هوياتي، وبدورها، شكلت الجمعية "لجنة 
كتابة الدستور" التي كان التمثيل فيها قائمًاً على 

الهوية أيضًًا، وليس على أساس تنوع الشرائح 
المجتمعية لضمان تمثيل الجميع، كالأحزاب 
والنخب السياسية والحقوقية والأكاديمية 

والمجتمع المدني، وبضمنهم المنظمات النسوية، 
والنقابات، وغيرها من الشرائح والمكونات 

والمناطق الجغرافية ليعبر الدستور عن الجميع.
صدر الدستور العراقي في عام 2005، بتدخل 

أمريكي مباشر، وكانت الكثير من نصوصه، 
، تركت  ولا تزال، مصدر أزمات في العراق، فمثالًا

المادة "76" التي تنص على أن: "يكلف رئيس 
الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًًا، 

بتشكيل مجلس الوزراء..." فراغًًا في تعريف 
"الكتلة الأكبر"، والتي جرى تلاعب مستمر في 

تفسيرها، فمنذ بداية التأسيس تُرُك التعريف 
مفتوحًًا للتأويل والتوظيف السياسي، وفي 

عام 2010 فسرتها المحكمة الاتحادية العليا، 
بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء بعد 

الانتخابات البرلمانية في 7 من آذار 2011، بأنها 
"إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال 

قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت 
بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم 

الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت 
مقاعدها بعد دخولها المجلس، وحلف أعضاؤها 

اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددًًا 
من بقية الكتل..."، بمعنى أنها القائمة التي دخلت 
الانتخاب أو تحالفًًا يُُشكل داخل البرلمان بعد إعلان 

النتائج، وبذلك خسرت قائمة "العراقية" بزعامة 
إياد علاوي عبر تحالفات ما بعد الانتخابات رغم 

حصولها على أكبر عدد من المقاعد، وكان قرار 
المحكمة مسيسًًا بسبب "الفيتو" الإيراني الذي 
وضعته على علاوي، وتمكن نوري المالكي من 

تشكيل الحكومة. 
ومنذ ذاك التاريخ لم تعد نتيجة الاقتراع حاسمة، 

بل تحولت إلى عرف، ففي انتخابات عام 2014، تم 
تكليف حيدر العبادي بناء على توازنات سياسية، 
وفي انتخابات 2018، تم تكليف عادل عبد المهدي 

كمرشح توافقي بمباركة من النجف، وفي عام 
2020، وبعد استقالة الأخير في عام 2019، غاب 

تطبيق الدستور وفق المادة "76" مع تكليف 
مصطفى الكاظمي، وساد العرف السياسي، 

واستمر الجدل حول "الكتلة الأكبر" لمدة عام 
كامل مع انتخابات عام 2021 وتشـكيل حكومة 
السوداني في 2022، وبذلك أصبح عامل الزمن 

أداة من أدوات التلاعب والتفاوض.
ورغم أن الدستور لم ينص على المحاصصة، 

فإن النخب أَوَّّلت اعتراف الدسـتور بتنوع الشعب 
العراقي في ديباجته إلى نظام قائم على 

التوظيف السياسي وتقاسم التمثيل، كما أن 
الدستور لم ينص أيضًًا على التقاسم الثلاثي 

للرئاسة )كرد( والبرلمان )سنة( ورئاسة مجلس 
الوزراء )شـيعة(، لكنه أصبح عرفًًا منذ عام 

2005، الأمـر الذي يعني عمليًًا، بأن التنافس 
الانتخابي لا يقرر شاغلي المناصب العليا، بل 
هي موزعة بشكل ثابت بين بعض المكونات، 

ولا تعطـي نتائج الانتخابات تفويضًًا لأي كتلة 
لتشـكيل الحكومة بمفردها، بل تعيد ترتيب 

الحصص داخل المكونات المهيمنة، ولا تستطيع 
الكتلة الفائزة بالاقتراع أن تختار مرشـحها إذا 

اصطدمـت بـ"فيتو" من كتلة قوية أخرى داخل 
"المكون" نفسه أو خارجه، بمعنى أن نتائج 

الانتخابات تعطي "وزنًاً تفاوضيًًا" لا تفويضًًا 
لصياغة حكومة أغلبية سياسية.

تكثيفًًا، وبعد مرور أكثر من عقدين على 
الاحتلال الأمريكي للعراق، وصعود فاعلين 
سياسيين طائفيين، وإدارة أمريكية تبنّّت 

الهندسة الطائفية عبر المحاصصة، فقد رسخ 
هذا التأسيس أحزابًًا تقاسمت المناصب والفساد، 

وكرست جل صراعاتها وتوافقاتها على تعظيم 
نفوذها ومكاسبها، واستشرى الفساد في 
كنفهـا دون القدرة أو الرغبة في مكافحته، 
وتغلبت المصالح الشخصية والحزبية على 

المصلحة العامة. لقد أنتجت الطبقة السياسـية 

نظامًًا سياسـيًًا جعل من النادر أن تحسم نتائج 
الانتخابات البرلمانية تشكيل الحكومة، وشكل 
ضياع الصوت الانتخابي للناخبين والناخبات 

انعدام ثقة بتلك الطبقة، وضعفًًا في نسـبة 
الاقتراع في الكثير من المراحل. وضمن أجواء 

المقايضات الطائفية والمساومات الريعية وسطوة 
السـلطوية الدينية السياسية، فمن الطبيعي أن 
نجد البرلمان يصوت في 27 من آب الماضي على 

مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية الجديدة، 
التي رسخت التمييز ضد النساء والفتيات 

وسلبتهن حق تقرير مصيرهن، وجردتهن من 
كرامتهن، ووكالتهن على حيواتهن وأجسادهن، 

رغم النضال الذي خاضته العراقيات والمجتمع 
المدني ضد هذا التعديل. 

وفضالًا عن ذلك، برزت هشاشة المؤسسات، 
وارتباك القرار السياسي بين الرضوخ للإملاءات 
، بعد إعلان  الأمريكية والهيمنة الإيرانية، فمثالًا

البنك المركزي العراقي إدراج "حزب الله" 
و"الحوثيين" ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، 
ونشره في جريدة "الوقائع" الرسمية منتصف 

تشرين الثاني الماضي، تراجعت الحكومة عن 
القرار بسـبب الجدل الواسع، واعتبرته خطأ، وأنه 

حدث سـهوًًا، معللة بأن القائمة التي أرسلت 
للجريدة غير منقحة، وطالب المكتب الإعلامي 

لرئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق ومحاسبة 
المقصرين عن الخطأ.

وبطبيعة الحال، لا يستوي السرد دون التطرق 
لكلتا الانتفاضتين اللتين تحدى فيهما الشباب 

والشابات العراقيات سلميًًا بنى الطوائف 
السياسية الفاسدة، والفساد المستشري 

وسيطرة الميليشيات الطائفية في كل مفاصل 
الحياة اليومية، وطالبوا بتغيير جذري سياسي 
واجتماعي، في كل من عام 2015 و2019، وردد 

الآلاف في الحراك الأول "باسم الدين باكونا 
الحرامية" )سرقونا اللصوص(، وفي الحراك 

الثاني أعادوا ترديد "الشعب يريد إسقاط 
النظام"، وجاء الرد السلطوي وميليشياتهم 

عنيفًًا على مطالبهم بالتغيير الجذري السـياسي 
والاجتماعي والاقتصادي.

السوريون متفائلون

يتفاءل الشـارع السـوري بتحسـن الواقع الاقتصادي في سـوريا مـع إلغاء 
العقوبـات المفروضة بموجب قانون "قيصر"، وبحسـب اسـتطلاع إلكتروني 
أجرتـه عنب بلـدي على موقعهـا الإلكتروني، يعتقـد %54 مـن المصوتينمن 
المصـوتين الذيـن زاد عددهـم عـن 800 مشـارك أن الواقـع الاقتصـادي في 

سـوريا سيتحسـن بشـكل ملحوظ بعد رفـع عقوبـات "قيصر".
بيـنما يعتقد %27 بأن التحسـن سـيكون محدودًًا بسـبب الأزمـات الداخلية 
التـي لا تـزال تعيشـها سـوريا، و%20 فقـط مـن المصـوتين رأوا أن رفـع 

العقوبـات لـن يؤثـر أبـدًًا على الواقـع الاقتصادي السـوري.

كيف يتأثر الواقع الاقتصادي بعد "قيصر"

%27

%54

سيتحسن
سيتحسن بشكل 

محدود لن يؤثر أبداًً

%20

موظــف فــي مكتــب صرافــة في دمشــق – 16 نيســان 2025 )فرانس برس/ لؤي بشــارة(
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عنب بلدي - وسيم العدوي

في 20 مـن تشريـن الثـاني الماضي، أعلـن مصرف سـوريا المركـزي إرسـال أول 
رسـالة إلى مراسـليه حول العالم عن طريـق نظام المدفوعات الدولي )سـويفت(، 
وأتبـع ذلـك بالإعلان عـن العمـل على إعداد إطـار تنظيمـي ورقابي جديـد يهدف 
إلى إعـادة تفعيـل علاقـات المراسـلة المصرفية وتطويرهـا بين المصارف السـورية 

والأجنبية.
هـذه الخطـوات المتسـارعة مـن قبـل المركـزي السـوري، جـاءت عقـب حـراك 
مصرفي دولي رقـابي مكثـف قادتـه بعثـة صنـدوق النقـد الـدولي خلال زيارتها 
إلى سـوريا واجتماعهـا بالمسـؤولين في مصرف سـوريا المركزي لأربعـة أيام في 
تشريـن الثـاني ذاتـه، اختتمتهـا ببيان حمـل بين سـطوره إشـارات مزدوجة بين 
تفـاؤل حـذر، وخارطـة إصلاحات عميقـة يجـب على القطاع المصرفي السـوري 

تنفيذهـا، قبـل تقديـم أي مسـاعدة مـن قبـل الصندوق.
الزيـارة المصرفيـة الدوليـة للمركـزي السـوري )التـي لم يفصـح عنهـا المصرف 
آنـذاك( تُوُجـت بزيـارة مـن نـوع آخـر للمركـزي، أجراهـا الرئيـس السـوري في 
ضرورة  المصرف،  على  للقـائمين  فيهـا  أكـد  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة 
تطويـر القطـاع المصرفي لدعـم التنميـة الاقتصاديـة، واطلع على مراحـل العمل 
في برنامـج التحـول الممؤسسي والتقنـي، والخطـط الهادفـة إلى تطويـر البنيـة 
المصرفيـة وتعزيـز الاسـتقرار المالي، وخطـط تطويـر أنظمـة العمـل الداخليـة 

ومنظومـات الرقابـة، وأنظمـة الدفـع الوطنيـة.

إعادة بناء مصرف سوريا المركزي
المتحدثـة باسـم صنـدوق النقـد الـدولي، 
مـن   13 في  كشـفت،  كـوزاك،  جـولي 
زيـارة  أسـباب  الماضي،  الثـاني  تشريـن 
مـا  وفـق  إلى سـوريا،  الصنـدوق  بعثـة 
نقلـه عنهـا موقـع "CNBC عربيـة"، بأن 
السـلطات  التقـت  التـي  الـخبراء  بعثـة 
السـورية ناقشـت معها أولويـات الإصلاح 
الفنية. المسـاعدة  الاقتصـادي واحتياجات 
وحـول فحـوى المناقشـات التـي أجراهـا 
العامـة  المديـرة  مـع  السـوري  الرئيـس 
كريسـتالينا  الـدولي،  النقـد  لصنـدوق 
مقـر  في  لقائـهما  خلال  غورغييفـا، 
كـوزاك،  قالـت  بواشـنطن،  الصنـدوق 
إنهـا ركـزت على التحديـات الاقتصاديـة 
يمكـن  وكيـف  سـوريا،  تواجههـا  التـي 
للصنـدوق مواصلـة دعم الـبلاد من خلال 
تقديم المشـورة السياسـية في إطـار إعادة 
ومؤسسـاتها  المركـزي  مصرفهـا  بنـاء 

الأخـرى. الاقتصاديـة 

؟ لماذا "سويفت" أوالًا
إعـادة ربط سـوريا بمنظومة "سـويفت" 
تعنـي إنهـاء العزلـة المالية التي اسـتمرت 
14 عامًًـا على سـوريا، وفتـح البـاب أمام 
النظـام المصرفي السـوري للاندمـاج في 
الربـط،  وهـذا  العالـي،  المالي  النظـام 
بحسـب ما قالـه الخـبير المالي والمصرفي 
الدكتـور عبد الله قـزّاّز، لعنـب بلدي، غير 
كافٍٍ لاسـتعادة الثقـة، فالنظـام المصرفي 
يحتـاج إلى إصلاحـات هيكليـة وتعزيـز 
يفتقـر  مـا  وهـو  والإفصـاح،  الشـفافية 
إليـه الاقتصـاد السـوري منذ عهـد النظام 

تعبيره. بحسـب  البائـد، 

ويرى اسـتاذ الاقتصـاد في العلـوم المالية 
والمصرفيـة، أن المسـتثمر والمواطن والدول 
الحليفـة الراغبـة بالاسـتثمار في سـوريا، 
يحتاجون إلى الرقم والـؤشر المالي والقيم 
لديهـم درايـة  الاقتصاديـة حتـى تكـون 
بجـدوى الاسـتثمار مـن عدمـه، وهـذا ما 
يؤكـد عليه صنـدوق النقد الـدولي والبنك 

أيضًًا. الـدولي 
ـا لقـزاز، ضرورة  ويضـاف إلى ذلـك، وفق�
"اعـتماد سياسـة نقديـة واضحـة وثابتة 
تؤسـس لنظـام اقتصـادي معـاصر قائم 
وتعزيـز  الحـر،  السـوق  اقتصـاد  على 
الاحتـكار،  على  والقضـاء  المنافسـة 
وتشـجيع الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر ما 

أمكـن".
مصرف سـوريا  مـراسلي  هويـة  وحـول 
أنهـم  قـزاز  الدكتـور  أوضـح  المركـزي، 
corre� المراسـلة)  الأجنبيـة  )البنـوك 

مـع  تتعامـل  التـي   )spondent banks
والخاصـة  العامـة  السـورية  المصـارف 
والمركزي لتسـهيل التحـويلات الدولية عبر 
"سـويفت"، وهي بنوك إيطاليـة وقطرية 
الاحتياطـي  مثـل  وأمريكيـة  وأردنيـة 
الرئيـس  بنيويـورك، ودورهـا  الفيـدرالي 
وإتمامهـا  التجاريـة  الصفقـات  معالجـة 
وإجـراء التحـويلات بعد إتممام الصفقات 

منخفضـة. بتكاليـف 
المراسـلة  البنـوك  مهمـة  فـإن  وبالتـالي 
الأسـتاذ  حسـب  "سـويفت"،  نظـام  في 
الأكاديممي قـزاز، هـي تسـهيل المعاملات 
الماليـة الدوليـة بين البنـوك التـي لا توجد 
بينهـا علاقة مبـاشرة، حيث تعمـل كوكلاء 
لإجـراء المدفوعـات والخدمـات المصرفيـة 
يسـمح  مما  أخـرى،  بنـوك  عـن  نيابـة 

بتحويـل الأمـوال والبيانـات عبر الحـدود 
بسلاسـة وأمـان، خاصـة في الـدول التي 
لا تملـك فيهـا البنـوك فروعًًـا أو وصـوالًا 

مبـاشًرًا لأنظمـة الدفـع العالميـة.

"سويفت" وأموال سوريا المجمدة 
توفـر عـودة "سـويفت"، بحسـب قـزاز، 
يجـذب  مما  وآمنـة،  سريعـة  تحـويلات 
الاسـتثمارات الأجنبية عبر تقليل التكاليف 
الإعمار،  تمويـل  ويسـهل  الرسـمية  غير 
أمـا المودعـون فيشـعرون بثقـة أكبر عبر 
اسـتقرار الـليرة وتدفـق التحـويلات مـن 
الخـارج، مـع تقليـل الاعـتماد على صرف 

العـملات غير الرسـمي.
وأكـد الدكتور قـزاز أن عودة "سـويفت" 
الأصـول  باسـتعادة  مبـاشرة  ترتبـط 
بمفاوضـات  تسـمح  إذ  المجمـدة، 
وتحـويلات رسـمية بعـد رفـع عقوبـات 
"قـيصر"، مـشيرًاً إلى أن حاكـم مصرف 
وجـود  أكـد  أن  سـبق  المركـزي  سـوريا 
مفاوضـات لاسترداد الأمـوال المجمدة عبر 

الشـبكة.
أمـا دون "سـويفت" فقـد كانـت الطـرق 
غير الرسـمية مكلفة ومحفوفـة بالمخاطر، 
الـدول  قبـل  مـن  مقبولـة  غير  وحتـى 
المحتجـزة لتلـك الأمـوال المجمدة، بحسـب 

والمصرفي. المالي  الخـبير 

القطاع المصرفي السوري بحاجة 
للتدريب والتكنولوجيا

لنظـام  العـودة  أن  إلى  قـزاز  أشـار 
"سـويفت" العالـي تحتـاج إلى تدريـب 
تحتيـة  بنيـة  وتحديـث  فنيـة  كـوادر 
لمعـايير  الامتثـال  لـضمان  تكنولوجيـة 
الأعطـال،  وتجنـب  الدوليـة  النظـام 
ويتطلـب ذلـك ترقيـة الأنظمـة بعـد 14 
عامًًـا مـن التوقـف، لدعـم معـاملات آمنة 

لـة. وفعا
ومـع موافقـة مجلـس النـواب الأمريكي 
ضمـن  "قـيصر"  قانـون  إلغـاء  على 
مـع  القـرار  سيسـهم  الدفـاع،  ميزانيـة 
"سـويفت" في تسـهيل التحـويلات بين 
النظـام  يربـط  مما  وأمريـكا،  سـوريا 
التجـارة  المالي السـوري عالمي�ـا، ويعـزز 

والاسـتثمار.
وتوجـد مخاطـر لارتفـاع حـالات غسـل 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بحسـب قزاز، 
صارمـة،  ضوابـط  ُتُطبـق  لم  إذا  وذلـك 
 "FATF" ويتطلـب الأمر امتثـاالًا لمعـايير
)مجموعـة العمـل المالي( لتجنـب إعـادة 

. لعزلة ا

فوائد "سويفت" 
قال الدكتور قزاز إن نظام "سويفت":

الدوليـة  الماليـة  التحـويلات  يسـهل   -
وسريعـة. آمنـة  بطريقـة 

- يمكّّـن الشركات السـورية مـن اسـتيراد 
للإنتـاج  اللازمـة  والآلات  الخـام  الـواد 

أعلى. بكفـاءة 
السـورية  المنتجـات  تصديـر  يسـهل   -

العالميـة. للأسـواق 
ل الحاجـة للوسـائل غير الرسـمية  - يقلـ�
ذات التكلفـة المرتفعـة، مما يحـرك عجلـة 
التجـارة  حركـة  وينعـش  الاقتصـاد 

والأجنبـي. الـحلي  والاسـتثمار 
ويوفـر  الأجانـب  المسـتثمرين  يجـذب   -
وشـفافية،  ا  أمانـ� أكثر  اسـتثمارية  بيئـة 
الأجنبيـة  الشركات  دخـول  ويحفـز 
والـغتربين وتوجيـه رؤوس أموالهـم عبر 

الرسـمية. القنـوات 
والتكنولوجيـا  الـخبرات  بنقـل  سـهم   -
الحديثـة وتدريب اليد العاملة في سـوريا.
انتعـاش حركـة  - يتوقـع أن يـؤدي إلى 
إعـادة الإعمار مـن خلال تسـهيل التمويل 
فـرص  يعـزز  مـا  الأمـوال،  وتحـويلات 
العمـل وينشـط قطـاع العقـارات، وينهي 

حالـة الجمـود في ملـف إعـادة الإعمار.

الدول المرتبطة بـ"سويفت"
لنظـام  الإلـكتروني  الموقـع  وفـق 
"سـويفت" )The SWIFT Codes(، فإن 
أبـرز المجموعـات الإقليميـة المرتبطة بهذا 

هـي: النظـام 
- أوروبـا: جميـع دول الاتحـاد الأوروبي 
إسـبانيا...(  إيطاليـا،  ألمانيـا،  )فرنسـا، 
المتحـدة،  المملكـة  سـويسرا،  إلى  إضافـة 
النرويج، وروسـيا )مع اسـتثناءات جزئية 

بسـبب العقوبـات( وغيرهـا.
إفريقيـا:  وشمال  الأوسـط  الشرق   -
مصر،  قطـر،  الإمـارات،  السـعودية، 
المغـرب، تونـس، لبنان، الأردن، فلسـطين، 

وغيرهـا. سـوريا، 
- آسـيا: الـصين، اليابـان، الهنـد، كوريـا 
الجنوبية، سـنغافورة، ماليزيا، باكسـتان، 

إلخ. إندونيسـيا، 
- الأمريكيتـان: الولايـات المتحـدة، كنـدا، 
المكسـيك، البرازيـل، الأرجنـتين، تشـيلي، 

. لخ إ
نيجيريـا،  إفريقيـا،  جنـوب  إفريقيـا:   -
كينيـا، المغـرب، الجزائـر، مصر، وغيرهـا.

- أوقيانوسـيا: أستراليـا، نيوزيلنـدا، جزر 
الهادئ. المحيـط 

البنـوك  لإشراف  "سـويفت"  ويخضـع 
أن  يعنـي  وهـذا  الـكبرى،  المركزيـة 
سـوريا  قبـل  مـن  للمعـايير  خـرق  أي 
وذلـك  جديـد،  تعليـق  إلى  يـؤدي  قـد 
يتطلـب التزام سـوريا بالمعـايير الدولية 

. فية لشـفا وا

انعكاس "سويفت" على الليرة 
والأسعار

بالنسـبة لأثـر عـودة سـوريا إلى نظـام 
المنتجـات  تكلفـة  على  "سـويفت" 
الخارجية والاسـتيراد  والأسـعار والتجارة 
والتصديـر، أوضـح الخـبير قـزاز أن ذلك 

في: سيسـهم 
- رفـع العقبات أمـام الاسـتيراد، وخفض 
يقلـل  النظـام  عبر  المصرفيـة  التكاليـف 
مـن تكاليـف الحصـول على الـواد الخام 
قـد  مـا  وهـو  محلي�ـا،  المنتجـة  والسـلع 
ينعكـس بانخفـاض في أسـعار المنتجات 

المسـتهلك. على 
- تخفيض الاعتماد على السـوق السـوداء 
مما  الرسـمية،  غير  والطـرق  للصرافـة، 
يوفر اسـتقرارًًا في أسـعار الصرف، ويقلل 
الفـوارق في تحويل العـملات، ما ينعكس 

ا على تكاليـف الإنتـاج والتوزيع. إيجابـ�
تواجـه  التـي  التحديـات  مـن  بالرغـم   -
الاقتصـاد السـوري، فـإن العـودة لنظـام 
النفقـات  تقليـل  في  تسـهم  "سـويفت" 
الماليـة والتكاليـف الإضافيـة التـي كانـت 
تثقل كاهل الشركات المسـتوردة والمصدّّرة.

ورغـم اشتراطات صنـدوق النقـد الدولي 
القطـاع  إصلاح  ربـط  إلى  والتلميـح 
المصرفي السـوري بالدعـم الـدولي، فإنه 
يمكـن اعتبـار عـودة سـوريا إلى نظـام 
تاريـخ  في  مفصلي�ـا  ا  حدثـ� "سـويفت" 
سـوريا، تـم الـسماح بـه بضـوء أخضر 
مـن الصنـدوق ذاتـه، بشرط إعـادة بنـاء 
العاملـة،  والمصـارف  السـوري  المركـزي 
قطـاع  قـدرة  تعزيـز  شـأنه  مـن  وهـذا 
العمـل في سـوريا بفعاليـة  الأعمال على 
أكبر، وتخفيـض تكلفـة المنتجـات، ومـن 
المتوقـع أن يدعـم اسـتقرار الأسـعار، مع 

والاسـتثمار. الأعمال  بيئـة  تحسـن 

صندوق النقد يفتح باب النظام المالي العالمي أمام دمشق

ماذا تعني عودة "سويفت" إلى سوريا

اقتصاد

الغاز  11.2 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.3السكر )كغ(  $0.80البنزين  0.91$  المازوت  $0.80الذهب 21  $ 121 الذهب 18  $ 104                                   

عنب بلدي - أمير حقوق

أعلنـت وزارة الخارجيـة الكندية إزالة سـوريا من قائمتها للـدول الأجنبية الداعمة 
للإرهـاب بموجـب قانـون حصانة الدولـة، موضحـة أن هذه الإجـراءات تأتي في 
أعقـاب الجهـود التي تبذلهـا الحكومة السـورية لتعزيز اسـتقرار سـوريا، وبناء 
مسـتقبل شـامل وآمن لمواطنيها، بحسـب قالتـه في بيانها الـذي نشرته في 5 من 

كانـون الأول الحالي.
السـفير الكندي بدمشـق، غريغـوري غاليغاندي، أكـد ترحيـب بلاده بالتقدم الذي 

أحرزته سـوريا بمجال الإصلاح السـياسي والاقتصادي.
بدورهـا، الخارجيـة السـورية رحبـت في بيـان بقـرار الحكومـة الكنديـة رفـع 
العقوبـات المفروضة على سـوريا، معـتبرة أن هذه الخطوة تسـهم في دعم جهود 
التعـافي الاقتصـادي وإعـادة الإعمار، وتصـب في مصلحـة الأمـن والاسـتقرار 

والدولي. الإقليمـي 

ما مضمون العقوبات؟
عـن  العقوبـات  رفـع  كنـدا  قـرار  بعـد 
الاقتصاديـة  الأوسـاط  شرعـت  سـوريا، 
الاقتصاديـة  العقوبـات  عـن  بالتعريـف 
على  مفروضـة  كانـت  التـي  الكنديـة 
سـوريا، وتحديـد القطاعـات التي فرضت 
عليهـا مجموعـة مـن القيـود الاقتصادية 

إثـر تلـك العقوبـات.
العقوبـات الكنديـة على سـوريا تمحورت 
التجـاري  الحظـر  حـول  الأسـاس  في 
بتوريـد  يتعلـق  فـيما  وخاصـة  والمالي، 
التجـاري  والتبـادل  السـورية  المنتجـات 
بين البلديـن، كما شـملت العقوبات حظرًاً 
مبـاشًرًا على النفـط السـوري الـذي كان 
يصدر سـابقًًا بكميـات كـبيرة إلى أوروبا 
بفضـل جودتـه العاليـة، وفـق مـا قالـه 

الخـبير الاقتصـادي أدهـم قضـيماتي.
إلى  حديـث  في  قضـيماتي،  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أن العقوبـات طالـت أيضًًـا 
حظـر  رض  فـ� حيـث  الماليـة،  التعـاملات 
الحكوميـة  والمؤسسـات  المصـارف  على 
الأصـول  تجميـد  جانـب  إلى  السـورية، 
السـورية الموجودة في كندا ومنع السـفر.
مـن جانبـه، أوضـح الخـبير الاقتصـادي 
الدكتـور علي محمـد أن القطـاعين المالي 
إذ شـملت  والتجـاري كانـا الأكثر تأثـرًاً، 
ووقـف  الأمـوال،  تجميـد  الإجـراءات 
التحـويلات، وقطع التعامل مـع المصارف 

السـورية.
العقوبـات  تضمنـت  فقـد  ا،  تجاريـ� أمـا 
حظـر اسـتيراد السـلع السـورية وخاصة 
الزراعيـة،  والمنتجـات  والغـاز  النفـط 
السـلع  توريـد  منـع  إلى  بالإضافـة 
والخدمات الكندية إلى سـوريا، ولا سـيما 
المنتجـات ذات الاسـتخدام التكنولوجي أو 
الـدني والعسـكري. بالمجـالين  المرتبطـة 

القطاعان المالي والتجاري كانا 
الأكثر تأثرًًا بالعقوبات الكندية، إذ 

شملت الإجراءات تجميد الأموال، 
ووقف التحويلات، وقطع التعامل مع 

المصارف السورية.
د. علي محمد
خبير اقتصادي

انعكاسات رفع العقوبات
يبرز قـرار كندا برفـع العقوبات المفروضة 
على سـوريا بوصفـه خطوة تحمـل أبعادًًا 
أن  ومـع  واسـعة،  وسياسـية  اقتصاديـة 
ـا مباشًرًا  العقوبات شـكلت لسـنوات عائق�
أمـام التعـاملات الاقتصاديـة بين البلدين، 
أمـام  البـاب  تفتـح  اليـوم  إزالتهـا  فـإن 
مرحلـة جديـدة مـن الانفتاح وإعـادة بناء 
العلاقـات الاقتصاديـة، في وقـت تتطلـع 
فيـه سـوريا إلى اسـتقطاب الاسـتثمارات 

وإعـادة تنشـيط قطاعاتهـا المتضررة.

يرى الخـبير الاقتصادي أدهـم قضيماتي، 
أن إزالة العقوبات سـتفتح الباب لتأسـيس 
مجلـس اقتصـادي سـوري- كنـدي، على 
غـرار مجالس مشـابهة بين سـوريا ودول 
غربيـة أخـرى، معـتبرًاً أن هـذا التطـور 
سـيؤدي إلى تعزيـز الثقة وتقليـل العزلة 
السياسـية والاقتصاديـة التـي عانت منها 

سـوريا خلال السـنوات الماضية.
كما سيسـهم رفـع العقوبـات في توسـيع 
تصديـر  وتسـهيل  التجاريـة،  العلاقـات 
والمنتجـات  سـوريا  إلى  الكنديـة  السـلع 
السورية إلى كندا، بحسـب تعبيره، مضيفًًا 
أن سـوريا يمكن أن تسـتفيد مـن الخبرات 
ظـل  في  خصوصًًـا  الكنديـة،  التعليميـة 
تدهور قطـاع التعليم، إضافـة إلى التعاون 

في التكنولوجيـا والصحـة والزراعـة.

تنشيط الاستثمار
إزالـة  أن  ذكـر  محمـد،  علي  الدكتـور 
اسـتئناف  عملي�ـا  سـتعني  العقوبـات 
العلاقـات الاقتصاديـة بالكامل، وتنشـيط 
مـن  سـوريا  واسـتفادة  الاسـتثمار، 
المنتجات الكندية المتعلقـة بالمواد والأدوات 
التكنولوجيـة اللازمـة لتطويـر الصناعات 

المحليـة.
كما توقـع أن تسـتفيد سـوريا مـن النفاذ 
صادراتهـا  عبر  الكنديـة  السـوق  إلى 
تحصـل  بيـنما  والغذائيـة،  النسـيجية 
دخـول  فرصـة  على  الكنديـة  الشركات 
في  بالفـرص  غنيـة  اسـتثمارية  سـوق 

الأوسـط. كالشرق  مهمـة  منطقـة 

إزالة العقوبات ستعني استئناف 
العلاقات الاقتصادية، وتنشيط 

الاستثمار، وتعزيز التصدير التجاري 
المتبادل.

د. علي محمد
خبير اقتصادي

قطاع النفط أولها
حـول القطاعـات الاقتصاديـة التـي يمكن 
أن تسـتفيد أكثر من غيرها برفع العقوبات 
الاقتصاديـة عـن سـوريا، يتفـق الخبيران 
أن قطـاع النفـط والطاقـة سـيكون مـن 
ا، إذ  أبـرز القطاعـات التي سـتتأثر إيجابـ�
يمكـن أن يعود النفط السـوري مسـتقبالًا 
كمصـدر للتصدير، بمما فيـه إلى كندا، مع 
تطويـر الحقول وتوسـيع الاستكشـافات، 
وذلـك عبر مشـاركة الشركات الكنديـة في 
والمسـح  والاسـتخراج  الصيانـة  عمليـات 

الجيولوجي.
في  التعـاون  أهميـة  إلى  يـشيران  كما 
التعليـم بفعـل التطـور الكنـدي في هـذا 
المجـال، إضافـة إلى إمكانيـة الاسـتفادة 
مـن الـخبرات الكنديـة في التكنولوجيـا 

على  قـادرة  كنـدا  أن  خاصـة  والصحـة، 
دعـم سـوريا بمعـدات طبيـة وتقنيـات 

اتصـالات.
والصناعيـة،  الزراعيـة  القطاعـات  وفي 
يرجحان أن سـوريا بيئـة جاذبة للشركات 
ظـل  في  خصوصًًـا  والعربيـة،  الكنديـة 
بالإضافـة  الغـذائي،  بالأمـن  ارتباطهـا 
إلى قطاعـات السـياحة والبنيـة التحتيـة، 
خاصـة مـع الـخبرات الكنديـة في بنـاء 
الكهربـاء. الطـرق والجسـور ومحطـات 
الخـبيران يؤكدان أن إعادة الإعمار سـتتأثر 
بشـكل جيد من إزالـة العقوبـات، إذ يمكن 
الكنديـة في مجـالات  أن تسـهم الشركات 
والبنيـة  الصناعيـة  والمعـدات  الإنشـاءات 

التحتيـة والـواد اللازمـة لإعـادة البناء.

التبادل يعتمد على التسهيلات
مـع اقتراب الحديـث عـن احـتمالات عودة 
وكنـدا  سـوريا  بين  الاقتصـادي  النشـاط 
إلى الواجهـة، يبرز ملـف التبـادل التجاري 
بين البلديـن كأحـد الموضوعـات التي تثير 
تساؤلات عديدة حول مسـتقبله وإمكاناته، 
العلاقـات  محدوديـة  مـن  الرغـم  فـعلى 
التجارية تاريخيًًا، فإن التغيرات السياسـية 
مقدمتهـا  وفي  المحتملـة،  والاقتصاديـة 
موضـوع العقوبـات، تفتـح البـاب أمـام 

قـراءة جديـدة لفـرص التعاون.
أدهـم  الاقتصـادي  الخـبير  أوضـح 
التجـاري  التبـادل  حجـم  أن  قضـيماتي، 
المقبـل بين سـوريا وكنـدا سـيعتمد على 
أنـه لا  المتبادلـة، مـشيرًاً إلى  التسـهيلات 
يمكـن تحديـد أرقـام دقيقـة في الوقـت 
العقوبـات  رفـع  أن  ويعتقـد  الحـالي. 
اسـتثمارية  بيئـة  سـوريا  مـن  سـيجعل 
قابلـة للتطويـر في مختلـف القطاعـات.

تجارة محدودة تاريخيًًا
بالمقابل، أشـار الدكتـور علي محمد إلى أن 
التبادل التجـاري بين البلدين كان تاريخيًًا 
الصـادرات  أهـم  وكانـت  جـدًًا،  ـا  ضعيف�
السـورية إلى كنـدا تتمثـل في المنتجـات 
وبعـض  والزيـت  كالزيتـون  الغذائيـة 
كانـت  بيـنما  النسـيجية،  الصناعـات 
الـواد  على  تتركـز  الكنديـة  الصـادرات 

التكنولوجيـة.
ويـرى أن الاسـتفادة الـكبرى بعـد رفـع 
المالي،  القطـاع  في  سـتكون  العقوبـات 
خصوصًًـا لوجـود جاليـة سـورية كبيرة 
التحـويلات، بيـنما  في كنـدا مـا يسـهل 
تحتـاج بقيـة القطاعـات إلى وقـت أطول 

الكاملـة. للاسـتفادة 

ميزان تبادل تجاري ضعيف

قطاع النفط الأكثر تأثرًًا برفع العقوبات الكندية عن سوريا

وزيــر الخارجيــة الســوري أســعد الشــيباني يلتقــي الســفير الكنــدي فــي ســوريا غريغــوري غاليغان - 22 تشــرين الأول 2025 )الخارجية الســورية(

التبادل التجاري بين سوريا وكندا قبل 2011
 World وفـق إحصـاءات التجـارة الكنديـة لعـام 2010 )على أسـاس بيانـات

:)Trade Atlas
صـادرات كنـدا إلى سـوريا في 2010: حـوالي 60 مليون دولار كندي، شـملت 

سـلعًًا مثـل الحبـوب، والآلات، ومنتجات الحديـد والصلب.
واردات كنـدا مـن سـوريا في 2010: حـوالي 17 مليون دولار كنـدي، من بينها 

النفط الخـام، ومواد غذائية، والبلاسـتيك.

خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية
الخـبير الاقتصـادي أدهـم قضيماتي، رسـم خارطـة طريـق لتعزيـز العلاقات 

التجاريـة بين البلديـن، متضمنـة عـدة خطـوات، منها:
• إقامة منتديات ومعارض تجارية مشتركة.
• تسهيل عبور البضائع الكندية عبر سوريا.

• تشجيع استثمارات الشركات العامة والخاصة في البلدين.
• تخفيض الجمارك بشكل متبادل.

• دعم مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا.
وشـدد قضيماتي على أن العلاقة بين سـوريا وكندا يجـب أن تقوم على التعاون 
المتبـادل وتبـادل الـخبرات، وليـس على مفهوم الاسـتغلال الاقتصـادي، مشيًرًا 
ا، وبالتالي فـإن هدفها  إلى أن سـوريا اليـوم هـي الطـرف الأضعـف اقتصاديـ�
هـو تحقيـق أعلى اسـتفادة ممكنـة من هـذه الشراكة، بمما يخدم إعـادة الإعمار 
ويدعـم القطـاع الخاص الـحلي عبر شراكات مـع الشركات الكنديـة، بما يضمن 
الحفـاظ على حضـور الشركات الوطنية السـورية في مشـاريع التنميـة المقبلة.

أما الدكتور علي محمد فيقترح عدة خطوات لتعزيز العلاقات، هي:
• توقيع اتفاقيات ثنائية تجارية.

• إعفاءات ضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية.
• تأسيس غرفة تجارة مشتركة.

• عرض الفرص الاستثمارية والتسهيلات.
• تنظيم معارض ومؤتمرات اقتصادية.

ما معايير "FATF"؟
هـي مجموعـة مـن التوصيـات 
الدوليـة التي ُتُعد المعيـار العالمي 
لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويل 
الإرهاب وتمويل انتشـار أسـلحة 

الشـامل. الدمار 
إطـارًًا  المعـايير  هـذه  وتوفـر 
شـامالًا مـن الإجـراءات القانونية 
والتنظيميـة والتشـغيلية للـدول 
العالـي  المالي  النظـام  لحمايـة 
وتشـمل  الماليـة،  الجرائـم  مـن 
مجالات مثـل سياسـات مكافحة 
غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب.

نظام "سويفت" والبنوك المراسلة للمركزي
نظـام "سـويفت" هـو شـبكة عالميـة للتحـويلات المالية تأسسـت عـام 1973 في 
بلجيـكا، تربـط أكثر مـن 11 ألـف بنك ومؤسسـة ماليـة في أكثر مـن 200 دولة، 
ا أكثر مـن 40 مليـون رسـالة ماليـة لتبـادل المدفوعـات بين البنـوك  ُتُرسـل يوميـ�

والحكومـات. والشركات 
 Harvard" لدليـل ـا  المراسـل )Correspondent Bank(، وفق� ويعـرف المصرف 
Business Review"، بأنـه بنـك أو مؤسسـة ماليـة تقـدم خدمات مصرفيـة نيابةًً 
ا في بلـد مختلف، يقـوم بـدور الوسـيط بين البنـوك المحلية  عـن بنـك آخـر، غالبـ�
والأجنبيـة، مما يتيـح للبنـك الـحلي التعامل مع الأسـواق الدوليـة دون الحاجة إلى 

وجـود مـادي في الخارج.
ويقدم خدمات مثل:

•  التحويلات المالية الدولية.
•  إدارة النقد الأجنبي والاستثمارات.

•  إصدار وتأكيد الاعتمادات المستندية.
•  تحصيل الشيكات والودائع.

•  تسهيل التجارة الخارجية.

متى بدأت كندا بفرض العقوبات على سوريا؟
فرضـت كنـدا عقوبـات اقتصاديـة على سـوريا لأول مـرة في 24 مـن 
أيـار 2011، ردًًا على القمـع الذي مارسـه النظام السـابق ضـد المحتجين 

المدنـيين مـع انـدلاع الثورة السـورية.
تـم  رئيسـة  إجـراءات  عـدة  شـملت  سـوريا  على  الكنديـة  العقوبـات 

بينهـا: مـن  التاليـة،  السـنوات  خلال  توسـيعها 
1. حظـر السـفر وفـرض تجميـد الأصـول على أفـراد وكيانـات مرتبطة 

السـورية. بالحكومة 
والهيئـات  للأشـخاص  الماليـة  التعـاملات  ومنـع  الأصـول  تجميـد   .2

المدرجـة.
3. حظر استيراد بعض المنتجات من سوريا.

4. منع الاستثمارات الجديدة في سوريا.
5. حظر الخدمات المالية.

6. حظر تصدير سلع معيّّنة يمكن أن تُسُتخدم في القمع.
إضافيـة  أصـول  بتجميـد  العقوبـات في 2012 و2017  وقـد توسـعت 
وحظـر التعامـل مـع مزيـد مـن الأفـراد والكيانـات المرتبطـة بالنظـام 

السـابق. السـوري 

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يزور مصرف سوريا المركزي ويلتقي حاكم المصرف عبد القادر الحصرية - 17 تشرين الثاني 2025 )سانا(
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عنب بلدي - كريستينا الشماس

بعـد مـرور عـام على سـقوط نظام بشـار الأسـد، يعيش السـوريون مرحلـة انتقاليـة تتداخل فيهـا مـؤشرات التعافي مع 
تحديـات معيشـية يومية، بين تـغيرات طالت قطاعات الخدمات الأساسـية، ومحـاولات حكومية لإعادة ترتيب المؤسسـات.
يـرى بعـض السـوريين ممن سـألتهم عنب بلـدي، أن عجلـة الإصلاح بدأت تتحـرك أخيرًاً، بينما يـرى آخـرون أن التغييرات لا 
تـزال شـكلية وغير قـادرة على ملامسـة عمق الأزمة المعيشـية التـي خلفتها سـنوات الحرب على مـدار 14 عامًًـا، والانهيار 

الاقتصادي الذي شـهدته سـوريا.
وأظهـر اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي عبر موقعهـا الرسـمي، شـارك فيه 2486 شـخصًًا خلال أسـبوع، عن مـدى تغير 
الأوضـاع في سـوريا بعـد مـرور عـام على سـقوط النظـام السـابق، أن %42 من السـوريين يعتقـدون أن الوضع تحسـن 
"بشـكل كـبير"، فيما رأى %33 أنه تحسـن "بشـكل عـام"، إذ وصلت نسـبة من رأوا أن هناك تحسـنًًا بدرجـات متفاوتة إلى 

75%، مقابـل %9 قالـوا إن الوضـع "لم يتـغير"، و%6 يـرون أنـه "تدهـور"، و%10 قالـوا إنه تدهور "بشـكل كبير".

ترصـد عنب بلـدي في هذا التقريـر، أبرز 
ملامـح التغـيير التـي لمسـها السـوريون 
وتبايـن آرائهـم في تقييم طبيعـة المرحلة 
مسـارين،  بين  تتحـرك  التـي  الانتقاليـة 
وتراجـع  تدريجـي،  خدمـاتي  تحسـن 
تفاصيـل  على  يضغـط  وأمنـي  معـيشي 

الحيـاة اليوميـة.

تحسن ملحوظ لكنه "غير مستقر"
يشـكل قطـاع الطاقـة أحـد أبـرز الملفات 
سـقوط  بعـد  تـغير  عليهـا  طـرأ  التـي 
ارتفـاع  قـرار  فأخـذ  السـابق،  النظـام 
ز الأكبر من اهتمام  أسـعار الكهربـاء الحيـ�

مسـتوياتهم. مختلـف  على  السـوريين 
القطـاع  في  موظـف  حـسين،  فـراس 
الحكومـي، قـال لعنـب بلـدي، إنـه رغـم 
ارتفـاع أسـعار الكهربـاء، أصبـح جدول 
التقنين "أكثر انتظامًًا" مقارنة بالسـنوات 

الماضيـة.
السـوريين  معظـم  أن  فـراس  ويعتقـد 
أكثر  الكهربـاء  على  الاعـتماد  يفضّّلـون 
من البدائـل الأخرى، كـ"الأمـبيرات" التي 
قـد تضاهـي تكلفتهـا فاتـورة الكهربـاء 

المحتملـة.
التغذيـة  سـاعات  في  المحـدود  التحسـن 
بحسـب   ، شـامالًا يبـدو  لا  الكهربائيـة 
مـا أفـاد بـه نـزار المصري، أحـد سـكان 
بلـدة صحنايـا بريـف دمشـق، فالأعطال 
الطارئـة لا تزال متكـررة إضافة إلى غياب 

سـاعات وصـل منتظمـة للكهربـاء.
واعـتبر نزار أن تحسـن التغذيـة في مركز 
وصـول  بـالضرورة  يعنـي  "لا  المدينـة 

التحسـن إلى الأحيـاء البعيـدة".
وقوبـل قـرار رفـع التعرفـة الكهربائيـة 
بانخفـاض أسـعار المشـتقات النفطية، ما 

أدى ذلك إلى تحسـن حركـة النقل، وتوفر 
عـدد أكبر مـن المركبـات، وانخفـاض في 
سـعر تعرفـة الـركاب بمعظـم الخطـوط 

في دمشـق وريفهـا.
لاحظـت نـور مهنا، وهـي طالبـة جامعية 
مـن سـكان مشروع دمـر، خلال الأشـهر 
حركـة  في  واضحًًـا  تحسـنًًا  الأخيرة 
المواصلات داخل دمشـق وريفهـا، مشيرة 
إلى أن توفـر كميات أكبر مـن الوقود أدى 
إلى تشـغيل عدد أوسـع مـن المركبات على 
الخطـوط الرئيسـة، مـا انعكـس مباشرة 
الانتظـار في مواقـف  تقليـل وقـت  على 

الحـافلات.
وتـرى نـور أن انخفـاض تعرفـة الـركاب 
ا عـن  في معظـم الخطـوط، خفـف عبئـ�
الطلاب الذيـن يعتمـدون على النقل العام 

. ميًًا يو
ولمسـت نور انتظامًًـا بحركـة النقل خلال 
فترات الذروة، فأصبحـت أفضل مما كانت 
عليـه خلال السـنوات الماضيـة، رغـم بقاء 
بعـض المشـكلات المتعلقـة بالازدحام في 

محيـط الجامعات بدمشـق.

زيادة الرواتب
لا تغطي تكاليف المعيشة

يشـكل ضعـف القـدرة الشرائيـة واحـدًًا 
مـن أبـرز التحديـات التـي لا تزال ترسـم 
المشـهد المعـيشي في سـوريا بعـد عـام 
على سـقوط النظام السـابق، إذ لم تحدث 
زيادة الرواتـب الحكومية بنسـبة 200% 

أرًثـاً فعليـ�ا في ميزانيـات الأسر.
قاسـيون  "مـؤشر  بيانـات  فبحسـب 
لتكاليـف المعيشـة" الصـادر في حزيران 
الماضي، لا يغطـي الحـد الأدنى للأجـور، 
سـوى  سـورية،  ليرة  ألـف   750 البالـغ 

أسرة  احتياجـات  مـن  ونصـف  يـومين 
مكوّّنـة مـن خمسـة أفـراد، بيـنما تجاوز 
 14 حاجـز  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط 
فـيما  ليرة سـورية،  ألـف  ا و400  مليونـ�
وصـل الحد الأدنى إلى نحو تسـعة ملايين 

سـورية. ليرة  ألـف  و100 
ونفقـات  الدخـل  بين  المتسـعة  الهـوة 
نسـبي  تحسـن  أي  تجعـل  الاسـتهلاك، 
في  محـدود  انخفـاض  أو  الخدمـات  في 
الأسـعار غير قـادر على تخفيـف العـبء 

المعـيشي.
فـادي حنـا، موظـف حكومـي، يـرى أن 
تتجـاوز  “لم  الأخيرة  الرواتـب  زيـادة 
حـدود الرمزيـة”، إذ لا يكفي دخله سـوى 
لتغطيـة بضعـة أيام مـن الشـهر، معتبرًاً 
أن التكاليـف ترتفـع بـوتيرة أسرع من أي 

تعديـل رسـمي في الأجـور.
ومـع غيـاب أدوات فعالة لضبط الأسـعار 
يبقـى  الشرائيـة،  القـدرة  تحـسين  أو 
معظـم السـوريين أمـام معادلة معيشـية 
صعبـة، رغم التحسـن النسـبي في بعض 

القطاعـات الخدميـة.

التسول.. إجراءات حكومية والفقر 
يعرقل النتائج

عملـت وزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل 
التسـول،  على حـملات لمكافحـة ظاهـرة 
عبر إعـادة تأهيـل مراكـز إيـواء جديـدة 
وتعزيـز الدوريـات الرقابيـة، في محاولة 
خلال  الواسـع  انتشـارها  مـن  للحـد 

الماضيـة. السـنوات 
بحسـب تقييم سـامي رسـتم، من سـكان 
بعـض  في  للمشـهد  بدمشـق،  القصـاع 
بشـكل  تـغيرًاً  هنـاك  فـإن  الأسـواق، 
واضـح خلال الأشـهر الأخيرة، معـتبرًاً أن 

هـذا التحسـن يعطـي انطباعًًا بـأن هناك 
متابعـة جديـة لملـف ظـل طـويالًا خـارج 

دائـرة الاهـتمام، بحسـب تعـبيره.
في  مقيمـة  عبـدو،  دلال  تـرى  بالمقابـل، 
تـزال  لا  الظاهـرة  أن  الدويلعـة،  منطقـة 
الأحيـاء  في  خصوصًًـا  بقـوة،  حـاضرة 
الشـعبية، معـتبرة أن التسـول “انعـكاس 
وليـس  الاقتصاديـة”  للأزمـة  مبـاشر 
بالمتابعـة  عليـه  القضـاء  يمكـن  سـلوكًًا 

فقـط. الأمنيـة 
واعتبرت دلال أن اسـتمرار الفقـر وارتفاع 
تكاليف المعيشـة، يجعل الكـثير من الأسر 
عرضـة للانـزلاق نحـو هـذه الممارسـات 

رغـم الجهـود الحكومية.
وأجمـع عـدد من الأهـالي الذيـن تواصلت 
مـن  الحـد  أن  على  بلـدي  عنـب  معهـم 
لـن  لكنهـا  ضروريـة،  خطـوة  التسـول 
تحقـق نتائـج "مسـتقرة" مـا لم تعالـج 
جـذور الأزمـة المعيشـية التي تقـف وراء 

توسـعها.

الأمن.. تحسن في التعامل يقابله 
تصاعد بمعدلات الجريمة

يحتـل الملـف الأمنـي موقعًًـا حساسًًـا في 
تقييـم السـوريين للتغيرات التي شـهدتها 
النظـام، فشـهدت  سـوريا بعـد سـقوط 
مختلفـة،  جرائـم  سـورية  مناطـق  عـدة 
العائليـة  والمشـاجرات  السرقـة  بدوافـع 
ـجلت  والثأر وتجـارة المخدرات، وأخرى ُسُ

مجهول. ضـد 
وتحتـل سـوريا المركز الأول على مسـتوى 
الجريممة،  مسـتوى  في  العربيـة  الـدول 
معطيـات  أحـدث  وفـق   ،68.1 بمعـدل 
مـؤشر قيـاس الجريمة في قاعـدة بيانات 

."Numbeo"
ورغـم ذلـك، أجمـع عـدد مـن الأهـالي، 
الذيـن تحدثـوا لعنـب بلـدي، على تـغير 
مـع  الأمـن  عنـاصر  تعامـل  طبيعـة 
المواطـنين، مقارنة بمما كان عليـه الوضع 

النظـام. سـقوط  قبـل 
قال فـراس حسين، إن التعامـل اليومي مع 
عنـاصر الشرطـة بـات أقـل توتـرًاً، مشيرًاً 
إلى أن كـثيرًاً مـن المواطـنين "لم يعـودوا 
يشـعرون بالخوف ذاته مـن مجرد التحدث 
إلى عـنصر أمـن"، كما كان الحـال في ظل 

ارتبـط حضـوره  الـذي  السـابق  النظـام 
برهبـة أمنيـة وخـوف مـن الاعتقال.

 ويـرى فـراس أن هـذا التغيير أسـهم في 
مراجعـة  خلال  بالراحـة  نسـبي  شـعور 
الدوائـر الحكوميـة أو التعامل مع عناصر 

العام. الأمـن 
هـذا التحسـن لا يلغـي التحديـات الأخـرى، 
فبحسـب دلال عبـدو، فـإن حـوادث السرقة 
في حيها ازدادت بشـكل ملحـوظ، وترى أن 
انتشـار الدوريات "لا يزال غير كافٍٍ لإيقاف 
هـذه الجرائـم"، خاصة خلال سـاعات الليل 

التي تشـهد أقـل مسـتويات الرقابة.
الجرائـم  أن تزايـد  واعـتبر سـامي رسـتم 
يعد انعكاسًًـا مبـاشًرًا للضغوط المعيشـية، 
موضحًًـا أن معالجة الملـف الأمني لا ينفصل 
المعيشـة، وتـوفير  عـن تحـسين مسـتوى 
فرص العمـل، وإلا سـتبقى تـدابير الضبط 

"محـدودة التـأثير"، بحسـب وصفه
م سـامي الوضـع الأمنـي بأنـه أحـد  وقيـ�
أكثر الملفـات "تأخـرًاً" في مسـار التعافي 
العـام، رغم التحسـن الملحوظ في سـلوك 
بعض عنـاصر الشرطـة وتعاملهم اليومي 

المواطنين. مـع 

تطلعات السوريين
تحدثـوا  الذيـن  الأهـالي  سـؤال  عنـد 
لعنـب بلـدي عـن أبـرز مـا ينتظرونه من 
الحكومـة الحاليـة خلال المرحلـة المقبلـة، 

أجمعـوا على عـدة نقـاط، شـملت:
• رفـع القـدرة الشرائيـة: يبقـى تحـسين 
الدخـل "العامـل الحاسـم" في تقييـم أي 
تقـدم، والإصلاحـات الخدميـة لـن تكون 
كافيـة دون معالجة الفجـوة بين الرواتب 

والأسعار.
• تعزيـز الأمـن والاسـتقرار: عبر خطـة 
حضـور  على  تعتمـد  واضحـة  أمنيـة 
الـسلاح غير  شرطـي "فعـال"، وضبـط 
المنظـم، وتحـسين الاسـتجابة للحـوادث.
• تحـسين الخدمـات بضمان اسـتدامتها، 
يـرى الأهـالي أن مـا تحقـق خلال عـام 
لكنهـم  أولي�ـا"،  "أمالًا  يعطـي  واحـد 
في  مسـتدامة  بتحسـينات  يطالبـون 
الكهربـاء والـواصلات والصحـة، وليـس 
أو  مؤقتـة  حلـول  على  يعتمـد  تحسـنًًا 

"موسـمية".

استطلاع: 75 % يرونها تحسنت و 16 % يرونها تدهورت

كيف قيّّم سوريون أوضاع البلاد
بعد عام على سقوط النظام

حــي بــاب شــرقي فــي دمشــق القديمــة - 10 تشــرين الثاني 2025 )عنب بلدي/كريســتينا الشــماس(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

يعـد اضطـراب التعلـم غير اللفظـي أحـد 
اضطرابـات التعلـم التي تؤثـر في الأفراد 
شـخص  مـن  تختلـف  متعـددة  بطـرق 
إلى آخـر، ويشـمل أنماطًـًا متنوعـة مـن 
العجـز، مـا يجعلـه مـن الحـالات الأقـل 
فـهامًا وتشـخيصًًا. وغالب�ـا مـا يـؤدي هذا 
الغمـوض إلى سـنوات مـن المعانـاة لدى 
المصـابين، قبـل أن يـدرك المحيطـون بهم 
أن مـا يواجهونـه ليـس سـلوكًًا متعمـدًًا 
ـا عامًًـا، بـل حالـة عصبيـة قابلة  أو ضعف�

للفهـم والدعـم.

ما المقصود باضطراب التعلم غير 
اللفظي؟

Nonver� )اضطـراب التعلم غير اللفظـي) 
 ،)bal Learning Disorder – NVLD
التعلـم  باضطـراب  أيضًًـا  وُيُعـرف 
اللاشـفهي، هـو حالـة عصبيـة تظهر في 
مرحلـة الطفولـة وقـد تسـتمر إلى مرحلة 

البلـوغ.
يؤثـر هـذا الاضطـراب في المهـارات غير 
اللفظيـة، مثل القـدرات البصرية-المكانية، 
والمهـارات الاجتماعيـة، والتـآزر الحركي، 
ويـؤدي إلى صعوبـة في فهـم المعلومات 
غير اللفظيـة، كإشـارات الجسـد، وتعابير 

الصوت. ونبرة  الوجـه، 
ولا يـزال مـدى انتشـار هـذا الاضطـراب 
إلى  ذلـك  ويرجـع  بدقـة،  معـروف  غير 
ضعـف تشـخيصه أو الخلـط بينـه وبين 
الذكـور  ويصيـب  أخـرى.  اضطرابـات 
والإنـاث على حد سـواء، وغالبًًا مـا يكون 
المصابـون به مـن ذوي الذكاء المتوسـط أو 
المرتفـع، ولا سـيما في الجانـب اللفظـي.

ما الأسباب؟
ينتـج اضطـراب التعلـم غير اللفظـي عن 
النصـف الأيممن مـن  خلـل في وظائـف 
الدماغ، المسـؤول عـن معالجـة المعلومات 

البصريـة والمكانيـة وغير اللفظيـة.
أن  إلى  الدراسـات  بعـض  وتـشير 
الاضطـراب قد يكـون له مكـوّّن وراثي، إذ 
ُيُلاحـظ انتشـاره داخـل بعض العـائلات.

ما أعراض هذا الاضطراب؟
يصعـب حصر أعـراض اضطـراب التعلم 
تعـدد  إلى  نظـرًاً  بدقـة،  اللفظـي  غير 
أشـكال العجز التـي تندرج تحتـه، وعدم 
جميـع  لـدى  نفسـها  الأعـراض  ظهـور 

المصـابين.
إلى  شـخص  مـن  حدتهـا  تختلـف  كما 
آخـر. ويمكن تقسـيم أبرز هـذه الأعراض 

بحسـب الفئـة العمريـة:

عند الأطفال:
تناقـض  المصـاب  الطفـل  لـدى  يظهـر 
واضـح بين قدراتـه، إذ يتمتع عـادة بذكاء 
لغـوي مرتفـع، وحصيلـة لغوية واسـعة، 
الشـفهي  التعـبير  على  جيـدة  وقـدرة 
والحفـظ، مقابـل صعوبـات ملحوظة في 
الفهم القـرائي والرياضيـات المتقدمة، ولا 

سـيما المسـائل الكلاميـة.
أيضًًـا مـن ضعـف في  الطفـل  ويعـاني 
إدراك الأنماط والاتجاهات، ومشـكلات في 
إدارة الأمـوال، إضافـة إلى ضعـف التـآزر 
الحـركي الدقيـق والإجمالي، مـا ينعكـس 
على مهـارات الكتابـة اليدوية، واسـتخدام 
الأدوات، وركـوب الدراجة، والمشـاركة في 

الأنشـطة الرياضيـة.
المصابـون  الأطفـال  يواجـه  اجتماعي�ـا، 
صعوبـات في فهم الإشـارات غير اللفظية، 
مثـل تعـابير الوجـه ولغـة الجسـد، مـا 
يحـدّّ من اكتسـابهم للمهـارات الاجتماعية 
بشـكل طبيعـي. وقـد يدفعهـم اعتمادهم 
المفـرط على الـكلام إلى طـرح أسـئلة غير 
ضروريـة أو مقاطعة الآخريـن، وعدم فهم 
الـزاح والسـخرية، الأمر الذي يـؤدي إلى 
صراعـات اجتماعيـة وصعوبـة في تكوين 

الصداقات.

عند المراهقين والبالغين:
تتفاقـم الصعوبات الاجتماعيـة مع التقدم 
في العمـر، إذ يجـد المراهقـون والبالغون 
مـع  التواصـل  في  صعوبـة  المصابـون 
الآخريـن، سـواء في البيئـة الدراسـية أو 
المهنيـة، مـا ينعكـس سـلبًًا على أدائهـم 
الأكاديممي وفـرص نجاحهـم الوظيفـي.
تحديـد  في  صعوبـة  مـن  يعانـون  كما 
علاقـات  على  والحفـاظ  الأولويـات، 
طويلـة الأمـد، وتنظيـم الوقـت والالتزام 

بالمواعيـد.
وتشـمل الأعـراض الأخرى صعوبـة قراءة 
وضعـف  البيانيـة،  والرسـوم  الخرائـط 
التفـكير  وصعوبـات  الـبصري،  التمييـز 
والاسـتدلال، والميـل إلى التحـدث بإفـراط 
ومشـاركة معلومات شـخصية بشكل غير 
مناسـب، والتمسـك بالـروتين والانزعـاج 
القلـق  إلى  إضافـة  التغـييرات،  مـن 
الاجتماعـي، وتجنـب التجـارب الجديـدة، 

والميـل إلى العزلـة.

كيف يتم تشخيص الاضطراب؟
اللفظـي  التعلـم غير  درج اضطـراب  يـ� لا 
التشـخيصي  الدليـل  ضمـن  حالي�ـا 
النفسـية  للاضطرابـات  والإحصـائي 
الصـادر عـن الجمعيـة الأمريكيـة للطـب 

الـدولي  التصنيـف  ضمـن  ولا  النـفسي، 
للأمـراض الصـادر عـن منظمـة الصحـة 

العالميـة.
ويعتمـد التشـخيص على ملاحظـة الأهل 
والمعلـمين للأعـراض، ثـم إحالـة الطفـل 
إلى اختصـاصي نـفسي عصبـي، يجـري 
تقيـيامًا شـامالًا يشـمل المهـارات اللغوية، 
والبصرية-المكانيـة، والحركية، ومسـتوى 
المعروفـة  بالـسمات  ومقارنتهـا  الـذكاء، 

لهـذا الاضطـراب.
ُيُشـخص  الحـالات،  مـن  كـثير  وفي 
صعوبـة  أنـه  على  خطـأ  الاضطـراب 
تعلـم محـددة، أو اضطـراب في التنسـيق 
الـنمائي، أو رهاب اجتماعـي، أو اضطراب 
طيـف التوحـد، أو اضطراب فـرط الحركة 
حصـول  يؤخـر  مـا  الانتبـاه،  وتشـتت 

المناسـب. الدعـم  على  الطفـل 

ماذا عن العلاج؟
لاضطـراب  محـدد  دوائي  علاج  يوجـد  لا 
التعلـم غير اللفظـي، إلا أن التدخـل المبكر 
تحـسين  في  يسـهمان  المناسـب  والدعـم 

الأعـراض والحـد مـن آثارهـا.
وترتكـز الخطة العلاجية عـادة على تطوير 
المهارات الاجتماعيـة، وتقديم استراتيجيات 
تعليميـة وتنظيميـة مخصصـة، إلى جانب 
العلاج النفسي أو جلسـات الدعم لتعويض 

المهـارات المتأثرة.
دور الأهل:

ُيُعـد دعـم الصحـة النفسـية للطفـل أمرًاً 
المصابـون  الأطفـال  يـدرك  إذ  أساسـيًًا، 
أنهـم يواجهـون صعوبـات تختلـف عـن 
أقرانهـم، مـا يؤثـر في ثقتهـم بأنفسـهم 
وتقديرهـم لذواتهـم. لذلـك، يكونون أكثر 
عرضـة للقلـق العـام والقلـق الاجتماعي، 
ويشـكل الـعلاج النفسي عـنصًرًا مهامًا في 

التكيـف. مسـاعدتهم على 
دور الكادر المدرسي:

للمـدارس  يمكـن  الأولي،  التقييـم  بعـد 
إعداد خطـط تعليميـة تراعـي احتياجات 
أكاديميـة  تسـهيلات  تشـمل  الطفـل، 
واجتماعيـة، ووقتًاً إضافي�ـا للتدريب على 
الأفـكار،  وتنظيـم  الأنمماط  إلى  التعـرف 
إضافـة إلى الإرشـاد لمسـاعدته على فهـم 
معهـا  والتفاعـل  الاجتماعيـة  التوقعـات 

بشـكل أفضـل.
ويبقى فهـم اضطراب التعلـم غير اللفظي 
خطـوة أساسـية نحـو الحـد مـن معاناة 
المصـابين بـه، وتمكينهـم مـن اسـتثمار 
قدراتهـم الكامنـة، لا سـيما في ظـل مـا 
لغـوي  ذكاء  مـن  منهـم  كـثير  يمتلكـه 

وإمكانـات فكريـة عاليـة.

المـــــــوز.. 
لكل لون قيمته الغذائية

يعـد الـوز مـن أكثر الفواكـه انتشـارًًا في العـالم، ويممر بـثلاث مراحل 
رئيسـة مـن النضـج: الأخضر، الأفـصر، ثـم المائـل للبني.

تختلـف هـذه المراحل في الطعـم والقوام، كما تختلـف في التأثير الغذائي 
على الجسـم نتيجـة تـغير تركيـب النشـويات والسـكريات، بحسـب مـا 
قالتـه اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة والطـب التكمـيلي نـور قهوجي، 

بلدي. لعنـب 
وأضافـت قهوجي أنـه لا توجد مرحلة تعـد "الأكثر صحة" لتنـاول الموز، 
لكـن فهـم علاقـة اللـون بالقيمـة الغذائية قـد يسـاعد في اختيـار الموز 

الذي يخـدم الأهـداف الغذائية.

متى يُُنصح بالموز الأخضر؟ 
الـوز الأخضر صلـب الطعم وقليـل الحلاوة نسـبيًًا، ويحتوي على نسـبة 

عاليـة من النشـاء المقـاوم الذي يعمل بشـكل مشـابه للألياف.
هـذا النـوع ُيُهضـم ببـطء، مـا يجعلـه مناسـبًًا لتنظيـم السـكر بالـدم، 
البكتيريـا  تغذيـة  عبر  القولـون  صحـة  وتحـسين  الشـهية،  وتخفيـف 

النافعـة، بحسـب قهوجـي.
وتابعـت الاختصاصية أن الـوز الأخضر يفيد الأشـخاص الذين يعانون من 

ارتفاع السـكر، أو يتبعـون نظامًًا غذائيًًا منخفض السـعرات الحرارية.
في حين أن تناولـه بكميـات كـبيرة قـد يسـبب انتفاخًًا أو غازات، بسـبب 
محتـواه العـالي مـن الأليـاف والنشـاء المقـاوم، بحسـب قهوجـي، لذلك 

ّـضّل تناولـه بحـذر لمن لديهـم قولون حسـاس. يف

الموز الأصفر مصدر للطاقة 
شـيوعًًا  الأكثر  الشـكل  هـو  الأصفـر  الـوز  أن  إلى  قهوجـي  لفتـت 
مزيـج  على  ويحتـوي  الـحلاوة،  ومعتـدل  ا  طريـ� يكـون  واسـتهلاكًًا. 

والسـكريات. النشـاء  مـن  متـوازن 
وبحسب الاختصاصية، فإن فوائد الموز الأصفر تتمثل بالآتي:

• مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب والعضلات.
• غني بفيتامين "B6" الذي يعزز الطاقة.

• مناسب قبل التمارين وبعدها لرفع الطاقة وتعويض المعادن.
• لطيف على المعدة، وُيُنصح به في حالات الإسهال أو الغثيان. 

وذكـرت قهوجـي أن ضرره قليـل عمومًًا، لكن ارتفاع السـكر فيـه يجعله 
أقـل ملاءمـة لمريـض السـكري مقارنـة بالـوز الأخضر، خاصـة إذا تـم 

تناولـه بكميـات كبيرة.

ذو البقع البنية.. مضادات للأكسدة 
قالـت الاختصاصيـة، إنـه عندما يبـدأ الموز بالتحـول للون البنـي، يصبح 
أكثر نعومـة وأكثر حلاوة، إذ تتحـول معظم النشـويات فيه إلى سـكريات 

بسـيطة، فيصبـح سريع الامتصـاص، وتتمثل فوائـده بأنه:
• مصدر طاقة فورية للرياضيين.

• لطيف جدًًا على المعدة والقولون.
• يحتـوي على مضـادات أكسـدة أعلى من الـوز الأخضر والأصفر بفضل 

تحلـل "الكلوروفيل".
وأوصـت قهوجـي مـرضى السـكري أو مـن يراقبـون وزنهـم بتناولـه 
باعتـدال لاحتوائـه على نسـبة أعلى من السـكر البسـيط، مـشيرة إلى أنه 

قـد يرفـع السـكر بسرعـة عنـد تناولـه وحـده دون بـروتين أو ألياف.

تأثيرات أنواع الموز على الجسم 
شرحـت الاختصاصية تـأثيرات أنواع الموز على جسـم الإنسـان والكميات 

ًـعًا للعمر وطبيعة النشـاط. المسـموح فيها يوميًًا، تب
• الموز الأخضر: يحسّّن الشبع، وينظم السكر، ويدعم صحة الأمعاء.

• الـوز الأصفـر: يعطي طاقـة ثابتـة، ويدعـم العـضلات، ويحافظ على 
السـوائل. توازن 

• الـوز البنـي: يعطي طاقـة سريعة، ويحمـي الخلايا من الأكسـدة، لكنه 
قـد يرفع السـكر بسرعة.

الكمية اليومية المسموح بها بحسب العمر 
الأطفال

• 1–3 سنوات: نصف موزة إلى موزة صغيرة يوميًًا.
• 4–8 سنوات: موزة واحدة يوميًًا.

• 9–13 سنة: 1–2 موزة يوميًًا. 
المراهقون والبالغون 

• 14 سنة وما فوق: 1–2 موزة يوميًًا حسب النشاط.
• الرياضيون: حتى 3 موزات يوميًًا خصوصًًا قبل أو بعد التمرين. 

كبار السـن: مـوزة واحدة يومي�ـا كافية، ويفضّّـل الأصفـر أو المائل للبني 
لسـهولة الهضم.

الحامـل والمرضـع: موزة واحـدة إلى مـوزتين يوميًًا، الأصفـر هو الأفضل 
لهضـم مريح وطاقـة ثابتة.

اضطراب التعلم غير اللفظي

ذكاء لغوي مرتفع 
رى

ُ
وصعوبات لا تُ
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عنب بلدي - أمير حقوق

الفنانـة السـورية سـحر فـوزي، صاحبة 
ذاكـرة  في  الراسـخة  الوجـوه  أحـد 
الدرامـا السـورية منـذ ثمانينيـات القرن 
على  دافـئ  بحضـور  تميـزت  الماضي، 
بين  جمعـت  متنوعـة  وأدوار  الشاشـة، 
القـوة والهـدوء، كما شـكّّلت أدوارهـا في 
المسـلسلات الاجتماعيـة والبيئـة الشـامية 
جـزءًًا مـهامًا مـن أرشـيف الدرامـا خلال 

ازدهارهـا. سـنوات 
فـوزي  ُتُعـرف  التلفزيـون،  جانـب  إلى 
بعلاقتهـا العميقـة بـالمسرح، الـذي كان 
بوابـة عبورهـا الأولى إلى الفـن، ومنحها 

الأسـاس الـتين لشـخصيتها الفنيـة.
في هـذا الحـوار، تتحـدث سـحر فـوزي 
لعنـب بلدي عـن رحلتهـا الطويلـة، وأهم 
السـورية  للدرامـا  ورؤيتهـا  محطاتهـا، 

اليـوم، وطموحاتهـا المقبلـة.

مسيرة من نجاحات وانكسارات
السـورية سـحر فـوزي  الفنانـة  تتنقـل 
بـنبرة  الطويلـة  مسيرتهـا  محطـات  بين 
هادئـة واثقـة، وتصف رحلتهـا في الدراما 
السـورية بأنهـا "رحلـة جميلـة"، رغم ما 
حملته من نجاحات وانكسـارات، بالنسـبة 
كونهـا  في  التجربـة  قيمـة  تكمـن  لهـا، 
مصادفـة  مجـرد  لا  الشـخصي،  خيارهـا 

. مهنية
المحطـة  كان  المسرح  أن  فـوزي  وتـرى 
شـخصيتها  تشـكيل  في  تـأثيًرًا  الأكثر 
خشـبة  على  بثبـات  فالوقـوف  الفنيـة، 
الفنـون  كل  يجعـل  تقـول،  كما  المسرح، 
الأخـرى أسـهل، وهـو مـا منحهـا القـوة 
أدوارهـا في  ـا على  انعكسـت لاحق� التـي 

التلفزيونيـة. الدرامـا 
وعلى امتـداد مسيرتهـا، تعـتبر أعماالًا عدة 
بمثابـة نقاط تحـول، من بينهـا: "الثريا"، 
"البواسـل"، "الطـارق"، "بـاب الحـارة"، 
"الدبـور"، لكنهـا رغـم ذلك تؤكـد أن في 

جعبتهـا الكـثير مما لم تقدمـه بعد.

أدوار الأم.. مرتبطة بالعمر
الجمهـور اعتـاد توصيـف الفنانة سـحر 
فـوزي مـن أبـرز الوجـوه التي جسـدت 
أدوار الأم والشـخصيات الاجتماعية، حيث 
الـنماذج بحساسـية عاليـة  ُقُدمـت هـذه 

لافت. إنسـاني  وعمـق 
تلـك  تمنـح  أن  فـوزي  واسـتطاعت 
الجمهـور،  يلامـس  ا  صدقـ� الشـخصيات 

فتـارة تظهـر كالأم الحنـون أو الحكيمـة، 
وتـارة كركيـزة اجتماعيـة في الحـارة أو 
البيئـة الشـعبية، خاصـة في مسـلسلات 
"بـاب الحارة، "ليـالي الصالحيـة"، "بيت 
"بنـات  "الثريـا"،  "الدبـور"،  جـدي"، 
وغيرهـا  خاصـة"،  "علاقـات  العيلـة"، 

الكـثير.
بتطـور  مرتبـط  الأمـر  أن  تشرح  وهنـا   
العمـر الطبيعـي للفنان، لا بحصر نفسـها 
، كما تقول بثقـة إنها  ضمـن إطـار مـعنيّن
اليـوم في عمـر يجعـل تقديـم شـخصية 
الأم أمـرًًا منطقيًًا ومنسـجامًا مع حضورها 

. تمثيلها و

نصيحة توجت مسيرتها
على الرغـم مـن المسـار الطويـل الـذي 
الدرامـا  في  فـوزي  سـحر  قطعتـه 
تعـود  تـزال  لا  فإنهـا  السـورية، 
كانـت  الأولى،  البدايـات  إلى  بذاكرتهـا 
بالتجـارب  مليئـة  السـنوات  تلـك 
والتحديـات، وتعـتبر أن مـا تعلمتـه في 
ـا بالتمثيـل  تلـك المرحلـة لم يكـن متعلق�
الفنـان  وحـده، بـل بتكويـن شـخصية 
يمتلكـه  ومـا  تفـكيره،  وطريقـة  ذاتـه، 
يسـاعده  وثقـافي  مـن رصيـد معـرفي 
وتقديمهـا  الشـخصيات  فهـم  على 

. ق بصـد
الـدرس  عنـد  مطـوالًا  فـوزي  تتوقـف 
الـذي رافقهـا طـوال مسيرتهـا، وتـرى 
أنـه الأسـاس الـذي ينبغـي لـكل ممثـل 
النصيحـة  أن  معـتبرة  منـه،  يبـدأ  أن 
الأهـم التـي وجهتهـا لنفسـها في ذلـك 
لـكل  تراهـا ضرورة  تـزال  ولا  الوقـت، 
ـا  مثقف� الفنـان  يكـون  أن  هـي  ممثـل، 
العامـة  الثقافـة  لأن  الاطلاع،  وواسـع 
هـي السـند الحقيقـي عنـد تجسـيد أي 

. شـخصية
التـي  الشـخصيات  أن  فـوزي  تنكـر  ولا 
الداخـل،  مـن  عليهـا  أثـرًًا  تترك  تؤديهـا 
معـتبرة أن هـذا التأثـر هـو مـا يسـمح 
قلـب  إلى  بصـدق  يصـل  بـأن  للممثـل 

المشـاهد.
الفنانـة  تبـدي  نفسـه،  الوقـت  وفي 
ا تجـاه الشـهرة، مؤكـدة  ـا هادئـ� موقف�
بالنسـبة  غايـة  ـا  يوم� تكـن  لم  أنهـا 
لا  النـاس  مـع  تعاملهـا  وأن  لهـا، 
والتواضـع  المحبـة  على  قائمًـًا  يـزال 

والاحترام.

النصيحة الأهم التي وجهتها لنفسي 
هي أن يكون الفنان مثقفًًا وواسع 

الاطلاع، لأن الثقافة العامة هي السند 
الحقيقي عند تجسيد أي شخصية، ولم 

تكن الشهرة يومًًا غاية بالنسبة لي، 
وتعاملي مع الناس لا يزال قائمًًا على 

المحبة والتواضع والاحترام.
سحر فوزي
ممثلة سورية

اهتمام بالنقد الموضوعي
مـع الانتشـار الكـبير لوسـائل التواصـل 
للنقـد  الفنـانين  وتعـرض  الاجتماعـي، 
بشـقيه "البن�ـاء والهدام" بشـكل مسـتمر، 
تقـول فوزي إنهـا لا تعير اهتمامًًا سـوى 

للنقـد الموضوعـي.

أميل لتجسيد الشخصيات الإشكالية 
الصعبة التي تتطلب جهدًًا مضاعفًًا 

وتحديًًا حقيقيًًا للممثل.

سحر فوزي
ممثلة سورية

وفـيما يخـص الشـخصيات التـي تحلـم 
صـورة  فـوزي  تحمـل  لا  بتجسـيدها، 
إلى  تميـل  لكنهـا  رأسـها،  في  محـددة 
التـي  الصعبـة  الإشـكالية  الشـخصيات 
ا حقيقيًًا  ـا وتحديـ� تتطلـب جهـدًًا مضاعف�

. للممثـل

ماذا عن الدراما اليوم؟
الدرامـا  قطـاع  في  العاملـون  يتوقـع 
ودخـول  السـياسي  الانفتـاح  يؤثـر  أن 
الاسـتثمارات على قطاع الدرامـا، ما يعني 
على  بالدرامـا  الاسـتثمار  آثـار  ظهـور 
الأعمال المقدمة سـواء بالمضمـون أو الأداء 

الفنيـة. والصـورة  الإخـراج  أو 
الفنانـة السـورية سـحر فـوزي قالـت إن 
وغيرهـا  السـعودية  الاسـتثمارات  دخـول 
للدراما السورية سـيؤدي إلى ضخ إنتاجي، 
وعندهـا سـتتوفر النصـوص المهمـة، مما 
ينعكـس على الممثلين وجـودة الأداء المقدم.
هـذه النقطـة تعكـس الحاجـة إلى تجديد 
ليواكـب  السـوري  الفنـي  المحتـوى 
متطلبـات الجمهـور، ويـوازي الإنتاجـات 
الأخـرى في المنطقـة، بحسـب مـا قالتـه 

الفنانـة سـحر فـوزي.
الدرامـا  بواقـع  متفائلـة  الفنانـة  وتبـدو 
السـورية، خاصة مـع بدء مرحلـة جديدة 
الإنتاجـي،  الزخـم  التعـافي وعـودة  مـن 
لكنهـا تلاحـظ غيـاب الأعمال التاريخيـة 

في السـنوات الأخيرة، وترجعـه إلى ارتفاع 
الحـرب،  فترة  خلال  إنتاجهـا  تكاليـف 

ا. وصعوبـة تسـويقها تجاريـ�
وقـد اشـتهرت الدراما السـورية على مدى 
عقـود بقدرتها الفائقـة على تقديم الأعمال 
التاريخيـة بجـودة عاليـة، جعلتها تتصدر 
الشاشـات العربيـة وتترك بصمـة يصعب 

. هلها تجا
وقـد شـكّّلت هـذه الأعمال رافعة أساسـية 
لسـمعة الدرامـا السـورية، وعـامالًا مهامًا 
في انتشـارها عربيًًا، قبـل أن تتراجع خلال 
سـنوات الحـرب بسـبب ارتفـاع التكاليف 

الإنتاج. وتحديـات 
وتختتـم الفنانـة سـحر فـوزي بالحديث 
عـن مشـاريعها المقبلـة، معلنة عـن عودة 
بـدأت  حيـث  المسرح،  خشـبة  إلى  قويـة 
رحلتهـا، وحيـث لا تزال تجد نفسـها حتى 

ليوم. ا

غياب الأعمال التاريخية في السنوات 
الأخيرة يعود إلى ارتفاع تكاليف 

إنتاجها خلال فترة الحرب، وصعوبة 
تسويقها تجاريًًا.

سحر فوزي
فنانة سورية

تخـوض الممثلـة السـورية نسريـن طافش 
تجربـة جديـدة في مسيرتهـا الفنيـة، مـع 
بدء التحـيرض للمسلسـل المصري "أنا وهو 
درامـا  المقـرر عرضـه في موسـم  وهـم"، 
رمضـان المقبـل )2026(، إذ تنتقـل للمـرة 
الأولى من مسـاحة الأداء أمـام الكاميرا إلى 

والحوار. السـيناريو  كتابـة 
حول التجربـة الجديدة، كشـفت طافش أن 
موهبـة الكتابـة بدأت معهـا منـذ الطفولة، 
المعهـد  في  دراسـتها  خلال  تبلـورت  ثـم 
العـالي للفنـون المسرحية بدمشـق، مؤكدة 
منحهـا  والثقافـة  بالقـراءة  شـغفها  أن 
"نظـرة تحليليـة" للشـخصيات، مـا دفعها 
للمجازفـة والدخـول إلى مـضمار التأليـف 

بعـد سـنوات مـن التمثيل.

دراما مصرية بنكهة سورية
المسلسـل من إنتـاج شركة "بيليـون للإنتاج 
الفنـي"، وإخـراج المخـرج السـوري زهير 
إلى  التجربـة  بهـذه  يعـود  الـذي  قنـوع، 
الدرامـا المصريـة بعد غيـاب 17 عامًًـا، منذ 

آخـر عمل لـه عـام 2008.
وتنطلـق التحيرضات للمسلسـل خلال أيام، 
بعـد أن انضـم رسـميًًا إلى طاقـم العمـل 
أحمـد صلاح  المصريين:  الفنـانين  كل مـن 
حسـني، كمال أبـو ريـة، شيريـن عزمـي، 

ميمـي جمال، الفنانة اللبنانيـة مادلين طبر.
المسلسـل  إن  قالـت  طافـش  نسريـن 
سـُيُعرض في إطار اجتماعي مشـوق يمزج 
بين الدرامـا والتشـويق، عبر 15 حلقة، على 
أن ُيُعالـج على غـرار "أقسـام"، كل خمـس 
حلقـات قضيـة اجتماعيـة مختلفـة، إضافة 
إلى حياكـة قصـة رومانسـية تجمع بطلات 

العمـل مـع بعضهن.
المخـرج السـوري زهير قنـوع أوضـح أبرز 
ـا إيـاه بأنـه "درامـا  ملامـح العمـل، واف�ص
على  تعتمـد  لايـت"،  بطابـع  اجتماعيـة 
مقاربـة إيجابية لقضايا مصريـة معاصرة، 
بمما تحملـه مـن رسـائل تدعـو إلى الحـب 

والـسلام ورفـض السـلبية.
وأشـار إلى أن النـص كتبـه فريـق مشترك 
تقـوده نسريـن طافـش، بمشـاركة ورشـة 

تضـم رقيـة إبراهيـم وإبراهيـم عبـد الله.
وعـن اختيـاره الإخـراج في مصر، أوضـح 
قنـوع أن الأمـر يرتبـط بـ"عرض مناسـب 
أو  قبـول  أن  ـا  مضيف� توقيتـه"،  في  جـاء 
رفـض العـروض جـزء طبيعي مـن مسيرة 

أي مخـرج.

حضور قوي في الفن المصري
نسرين طافش دخلت سـوق الدراما والسـينما 
المصرية خلال السـنوات الماضية، وشاركت في 

عـدة أعمال بارزة عبر مسـلسلات بينها "ختم 
النمر"، "أسـود باهت"، "المداح".

كما سـجلت حضورهـا في أعمال السـينما 
المصرية، كـ"نادي الرجـال السري"، "أخي 

فوق الشـجرة"، "السيسـتم"، "الدشـاش".

دخولها عالم الغناء
لم تكتـفِِ طافش بدخول التمثيـل والإنتاج، 
بـل دخلـت أيضًًـا عـالم الغنـاء منـذ عشر 
سـنوات تقريبًًا، معلنـة أنها لم تعـد تكتفي 
بالتمثيـل فقط، بل سـتظهر جانب�ـا إضافيًًا 

مـن موهبتهـا في الموسـيقا والغناء.
وأصـدرت أول أغنيـة منفـردة لهـا بعنوان 
تفـاعالًا  لاقـت  التـي  عليـي"،  "متـغير 
وجمهـور  الرقميـة  المنصـات  على  جيـدًًا 

لفيديوهـات. ا
تبعها بعـد ذلك عـدد من الأغـاني المنفردة، 
"البـوب  بين  الأسـلوب  في  تنوعـت  التـي 
العـربي" والموسـيقا الحديثـة، مـن بينهـا 

"123 حبيبـي" و"إلا معـك".
أغنيـة  كانـت  الغنائيـة  أعمالهـا  وآخـر 
صيـف  في  أصدرتهـا  التـي  "روقـان"، 
2025، والتـي لاقـت إقبـاالًا على سماعهـا 
العـربي، كونهـا جـاءت  الجمهـور  لـدى 
والطاقـة  بالإيقـاع  مليئـة  بصبغـة 

بيـة. لإيجا ا

سحر فوزي: عائدة إلى المسرح وأحب الأدوار الإشكالية

نسرين طافش تدخل مضمار التأليف عبر "أنا وهو وهم"

الفنانــة الســورية ســحر فــوزي - 15 تشــرين الثانــي 2025 )عنــب بلدي/ أنس حاج حســين(

الفنانــة الســورية نســرين طافــش مــن جلســة تصويــر خاصة - 20 تشــرين الثاني 2025 )نســرين طافش/ فيســبوك(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

أعلنـت شركـة "جوجـل" إطلاق حزمة موسـعة من 
الإضافـات في تحديـث جديـد لنظامهـا "أندرويـد 
لنظـام  جديـدة  عامـة  مزايـا  جانـب  إلى   "16

الوصـول. أدوات  مـن  ومجموعـة  "أندرويـد" 
الخطـوة تؤكد انتقـال الشركة من نمموذج التحديث 
السـنوي الواحـد إلى نهـج يعتمـد على تحديثـات 

أكثر توارًتـاً على غـرار "آبل".
وبـدأت هـذه التحديثـات بالوصـول أوالًا إلى أجهزة 

"بكسـل" المؤهلـة التابعـة لها.

ملخصات الإشعارات بالذكاء الاصطناعي 
 "16 "أندرويـد  لنظـام  الجديـد  التحديـث  يقـدم 
بالـذكاء  المدعومـة  الإشـعارات  ملخصـات  ميـزة 
الاصطناعـي، والتـي تعمـل على تلخيص الرسـائل 
الطويلـة والمحادثـات الجماعية في لمحـات سريعة.
للإشـعارات  جديـدًًا  منـظامًا  التحديـث  ويضيـف 
تلقائي�ـا  يجمّّـع   ،)Notification Organizer(
أقـل الإشـعارات أهميـة مثـل العـروض الترويجية 
والأخبـار والتنبيهـات الاجتماعيـة، مـع إسـكاتها، 

المسـتخدم. شاشـة  في  الفـوضى  لتقليـل 

خيارات تخصيص واسعة 
أوسـع  خيـارات  الجديـد  التحديـث  يتضمـن 
أشـكال  مثـل  الهواتـف،  واجهـات  لتخصيـص 
الطابـع  ذات  والأيقونـات  المخصصـة،  الأيقونـات 
الموحـد، وإمكانيـة تعتيـم التطبيقـات ذات الألـوان 

الفاتحـة بنحـو تلقـائي، حتـى لـو لم تكـن تدعـم 
الأصـل. في  الداكـن  الوضـع 

ويضيـف التحديـث قـسامًا جديـدًًا إلى الإعـدادات 
تحت اسـم "التحكـم الأبـوي"، ُيُتيح للآبـاء تحديد 
مـدة اسـتخدام الشاشـة، وإنشـاء جـداول للراحة، 

والتحكـم في اسـتخدام التطبيقـات.

مزايا خارج إطار "أندرويد 16" 
إلى جانـب تحديثـات النظـام، كشـفت "جوجـل" 
عـن مزايـا جديـدة لكافـة مسـتخدمي "أندرويـد"، 
 Call( "منهـا ميـزة تجريبية باسـم "سـبب المكالـة
Reason(، ُتُتيـح وسـم المكالمات المرسـلة إلى جهات 
شاشـة  في  لتظهـر  “عاجـل”،  بعبـارة  الاتصـال 
المتلقـي، وتسـاعده في معرفـة أن المكالمة حساسـة. 

وإذا لم يـرد، يبقـى التنبيـه في سـجل الـكالمات.

تحكم أفضل في مجموعات الدردشة 
رقـم  مـن  مجموعـة  إلى  المسـتخدم  إضافـة  عنـد 
غير معـروف، سـيظهر تنبيـه يعـرض معلومـات 
أساسـية عـن المجموعـة، مع خيـارات سريعـة للرد 

والإبلاغ. الحظـر  أو  المغـادرة  أو 

تعليقات نصية تعبّّر عن نبرة الصوت 
Expressive Cap� "تطلق "جوجـل" أيضًًا ميـزة" 

tions"، التـي ُتُظهـر نبرة الشـعور في النصـوص 
أو  “حزيـن”  مثـل  بعلامـات  للفيديـو  المصاحبـة 

الفيديـو أو المنشـورات،  “مبهـج” داخـل مقاطـع 
وذلـك لتوضيح السـياق في حـال كان الصوت غير 

. مفعّّل

تبويبات "كروم" تعمل كنسخة الحواسيب 
ميـزة  الشركـة  أضافـت  "كـروم"،  متصفـح  في 
علامـات التبويـب المثبتـة إلى إصـدار "أندرويـد" 
بالطريقـة نفسـها المتوفـرة في الحواسـيب، لتبقى 
الصفحـات المثبتـة في مقدمـة المتصفـح ليتمكـن 

ًـعًا. التصفـح سري المسـتخدم مـن اسـتئناف 

تحديث على ميزة “التدوير للبحث” 
 Circle to( للبحـث"  “التدويـر  ميـزة  حصلـت 
Search( على تحـسين مهـم ُيُتيح تحليل الرسـائل 
يظهـر  البحـث،  دائـرة  تفعيـل  وعنـد  المشـبوهة، 
ملخـص بالـذكاء الاصطناعي يوضح احـتمال كون 

الرسـالة محاولـة احتيـال أو طبيعيـة.

تحسين إمكانات الوصول 
تسـهيلات  خيـارات  الجديـد  التحديـث  يحسّّـن 
"أندرويـد"  في  الوصـول(  )إمكانـات  الاسـتخدام 
عبر تطويـر ميـزة "Guided Frame" في كاميرا 
هواتـف "بكسـل"، لتقديـم وصـف أدق للمشـهد 
لمسـاعدة ضعـاف الـبصر، كما يمكن تشـغيل ميزة 
التحكـم الصـوتي )Voice Access( صوتي�ـا دون 

الحاجـة إلى لـس الهاتـف.

"جوجل" تحاكي "آبل" في "أندرويد 16"

مشــهد مــن مســرحية )بانتظــار إســماعيل( علــى مســرح الحمــراء بدمشــق - 10 كانــون الأول 2025 )وزارة الثقافة الســورية(

كتاب

"خط أحمر في الرمال".. 
بانوراما النزاعات 

المعاصرة
يتتبـع كتـاب "خـط أحمـر في الرمـال، الدبلوماسـية 

ترجمـة  وهـو   ،" المحتملـة  والحـروب  والاستراتيجيـة 

لعمـل ديفيـد أ. أندلمان، تاريـخ "الخطـوط الحمر" في 

السياسـة العالمية وكيف تشـكلت وتحولـت في لحظات 

الصراع والتفـاوض، محـاوالًا أن يقـدم بانوراما واسـعة 

للنزاعـات المعـاصرة والحـدود التي رسـمت مسـاراتها.

يتناول أنـدلمان مفهوم الخط الأحمر، باعتبـاره أداة ردع 

غير مكتوبـة تحكـم علاقـة الـدول ببعضهـا، ويرى أن 

العقـود الأخيرة شـهدت انهيـارًًا واسـعًًا لهـذه الحدود، 

ما جعـل العـالم أكثر عرضـة لاضطرابـات متتالية.

أمثلـة في الشرق الأوسـط على هـذا  الكتـاب  يعـرض 

الفلسـطيني– الصراع  تحـولات  خلال  مـن  الانهيـار 

الإسرائـيلي، والـدور المتوسـع لإيـران عبر حلفائهـا في 

سـوريا والعـراق ولبنـان، وتأثير الحـرب في اليمن على 

الأمـن البحـري العالـي وسلاسـل التجـارة.

يمثـل  لأوكرانيـا  الـروسي  الغـزو  أن  الكاتـب  ويـرى 

ت بتـوازن الحـدود التـي اسـتقرت  نقطـة تحـول أخلـ�

بعـد سـقوط الاتحـاد السـوفييتي، ودفعت إلى تشـكل 

وكوريـا  والـصين  روسـيا  تجمـع  جديـدة  محـاور 

الشماليـة وإيـران، مع صعود تيـارات يمينيـة تزيد من 

تعقيـد المشـهد.

يمتـد تحليـل الكتـاب إلى آسـيا، حيـث تتقـدم الـصين 

في فـرض خطـوط نفوذهـا في بحر الـصين الجنوبي، 

شـبه  تبقـى  بيـنما  تايـوان،  على  الضغـط  وتواصـل 

الجزيـرة الكوريـة بـؤرة توتـر مفتوحـة، كما يسـجل 

عودة خطـوط تاريخية مثـل "دوراند" في أفغانسـتان 

الأمريكي. الانسـحاب  بعـد 

وتبـدو الصـورة أشـد تعقيـدًًا في إفريقيـا، بالرغم من 

ثبـات الحـدود، إذ تعيـش القـارة موجة انقلابـات منذ 

2020، وصعـود قـوى مسـلحة ونفـوذ روسي متزايد، 

إلى جانـب أزمـة السـودان الممتدة.

ويتطـرق الكتـاب لرسـو غواصـات روسـية نووية في 

هافانـا عـام 2024، في إشـارة إلى تحـدٍٍّ جديـد للنفوذ 

الأمـريكي، بالتوازي مـع توترات حدوديـة بين فنزويلا 

وغويانا.

ويعـرض الكتـاب تـأثير جائحـة "كورونـا"، بوصفها 

والصحيـة  السياسـية  الحـدود  فيهـا  اهتـزت  لحظـة 

والاقتصاديـة.

يعيـد أنـدلمان مقارنـة "الصدمـة الوبائيـة" بتجـارب 

الإنفلونـزا الإسـبانية، ويتتبـع تداعياتهـا على أوروبـا 

بمشروع  تجاوزتهـا  حـدودًًا  ا  مؤقتـ� أعـادت  التـي 

"شـنغن"، وعلى الشرق الأوسـط حيث تفاقمت الأزمات 

في إيـران والعـراق وسـوريا والسـعودية رغـم تفشي 

. لمرض ا

ا هشًًـا بين رغبـة  وفي روسـيا، يكشـف الكتـاب توازنـ�

وتراجـع  الـدولي  حضـوره  على  الحفـاظ  في  بـوتين 

اسـتغلت  حين  في  داخلي�ـا،  الأزمـة  إدارة  على  قدرتـه 

الـصين الانشـغال العالمي لتوسـيع حضورهـا البحري، 

بيـنما عانت قـارة آسـيا اقتصاديًاً من أسـوأ ركـود منذ 

عقـود، وفي إفريقيـا، أظهـرت الجائحة هشاشـة البنى 

الصحيـة وعمقـت المخـاوف مـن موجـة جديـدة لـولا 

انخفـاض الإصابـات نسـبيًًا بعد أشـهر.

يربـط أنـدلمان في كتابه مـصير البشريـة بقدرتها على 

إعـادة رسـم خطـوط حمر جديـدة قامئمة على التعاون 

الصراع. بدل 

ويـرى أن الأزمـات المتلاحقـة، من الحـروب إلى الأوبئة، 

تكشـف هشاشـة النظـام الـدولي، لكنهـا تتيـح أيضًًـا 

ا إذا توفـرت  فرصـة لإعـادة بنـاء منظومـة أكثر توازنـ�

الإرادة السياسـية والوعي الجماعـي بالمخاطر المشتركة.

سيرة المؤلف

"هارفـرد"  جامعتـي  في  تخـرج  أنـدلمان  أ.  ديفيـد 

و"كولومبيـا"، وهـو مراسـل في صحيفـة "نيويـورك 

تايممز" ومديـر تنفيـذي لمشروع "الخطـوط الحمـر".

 World" شـغل منصب رئيـس تحرير ونـاشر في مجلة

Policy Journal"، ورئيـس تحريـر تنفيـذي في مجلة 

"Forbes"، ومحـرر أخبار في وكالـة "بلومبرغ".

مـن مؤلفاتـه: "صانعـو الـسلام"، "الحـرب العالميـة 

محطـم". "سلام  الرابعـة"، 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"بانتظار إسماعيل"..
المسرح السوري يعيد فتح جرح المغيّّبين

يعيـد العـرض المسرحـي "بانتظـار إسماعيـل" 
الجمهـور السـوري إلى واحـد مـن أشـد الملفات 
قسـوة في الذاكرة السـورية القريبـة، وهو ملف 

قسًرًا. المغيّّبين 
فمـن خلال معالجـة دراميـة أعدّّهـا وأخرجهـا 
مسرحيـة  مـن  مسـتوحاة  قهوجـي،  غـزوان 
"الجنـة تفتـح أبوابهـا متأخـرًاً" للكاتـب فلاح 
لإحيـاء  فنيـة  محاولـة  العمـل  يقـدم  شـاكر، 
التغييـب  خلّفّـه  الـذي  السـوري  الألم  سرديـة 
والاختفـاء الـقسري، ليجعـل من خشـبة المسرح 
مسـاحة لاسـتعادة مـا سـلبته سـنوات القمـع.

ضمن احتفالية الذكرى الأولى للتحرير
دِِّم العرض على خشـبة مسرح "الحمـراء" في  قـ�
دمشـق ضمـن فعاليـات وزارة الثقافة بمناسـبة 
الـفترة  الذكـرى الأولى لتحريـر سـوريا، خلال 
مـن 7 حتى 12 من كانـون الأول الحالي، وسـط 

حضـور واسـع مـن رواد المسرح والفنون.
وجـاء العرض في سـياق احتفاء رسـمي بإعادة 
الاعتبـار لدور المسرح السـوري، وإبـراز مكانته 

التاريخيـة بوصفـه منصـة تـعربّر عـن حكايات 
السـوريين وذاكرتهـم الحيّّة.

وبحسـب مديرية المسـارح والموسـيقا، يشكل العمل 
فنيـة معـاصرة  تعكـس رؤى  "تجربـة مسرحيـة 

وتواصـل الحـراك الإبداعـي للمسرح السـوري".

رمز العائلات المنتظرة
قـال مخـرج العمـل غـزوان قهوجـي، إن عـدد 
ألـف   180 يفـوق  سـوريا  في  قسًرًا  بين  المغيـ�
شـخص، وهو رقم يختـزن أسماء وأسًرًا وأرواحًًا 

ُفُقـدت في مواجهـة مجهولـة.
العـرض  في  "إسماعيـل"  شـخصية  ل  وتمثـ�
خلاصـة حكايات العـائلات التي تنتظـر أبناءها، 
الذيـن  الفارغـة، والأطفـال  البيـوت  وحكايـات 
كبروا بلا آباء أو إخـوة، والأحلام التي لم تتحقق.
"إسماعيـل"، الشـخصية التـي لا يـزال البحـث 
عـن أثر لهـا مسـتمرًاً في أقبيـة المعتـقلات، في 
سـجلات المستشـفيات، أو في مـقبرة جماعيـة، 
ولا تـزال أمـه في انتظـاره، كإسـقاط على حالة 

المختـفين قسًرًا خلال عهـد النظـام السـابق.

14 عامًًا في نص واحد
بأنـه سرديـة  العـرض عملهـم  يصـف صنـاع 
تلخّّـص 14 عامًًـا من الأحـداث، صيغـت ضمن 
أنسـاق دراميـة وشـعرية جمالية تحمـل طابعًًا 
ا، خـرج مـن قلـوب  ا ومعرفي�ـا صادقـ� تراجيديـ�
قلـوب  إلى  يصـل  أن  أمـل  على  العمـل  فريـق 

المتفـرجين بالصـدق نفسـه.

طاقم فني يجمع الخبرة والجيل الجديد
ربى  مثـل  ممثـلين،  خبرة  بين  العـرض  جمـع 
طعمـة ومحمـد إيتوني وسـاطع يـاسين وعبود 
الشـامي، وبين حضـور طاقـات شـابة قدمـت 
ـا ومفـعامًا بالحـس الإنسـاني  ا مكثف� أداء بصريـ�

والانـتماء للمـكان.
وتمكـن الفريـق، خلال 45 دقيقـة، مـن تقديـم 
تجربـة تعتمد على التكوينـات الحركية والإضاءة 
والموسـيقا والغنـاء، لتجسـيد الانتظـار بوصفه 

رحلـة بحث عـن العدالـة والـسلام الداخلي.

الرؤية الدرامية والشعرية للعرض
اسـتند المخرج غـزوان قهوجي في بنـاء العرض 
إلى نـص فلاح شـاكر وقصائد للشـاعرين أنس 
الدغيـم وحذيفـة العرجـي، ليقدم رؤيـة درامية 
وشـعرية تحتفي بالإنسـان وقدرتـه على تجاوز 

بالأمل. الألم 
وأكد قهوجـي أن تقديم العرض ضمـن احتفالية 
الثقافـة هـو تأكيـد على حيويـة المسرح  وزارة 
السـوري ودوره في التعـبير عـن قيـم التحرير 
والبناء، مشـددًًا على أن الخشـبة سـتظل مساحة 

مفتوحـة للاحتفـاء بالحياة والإنسـان.
مـن  كـبيرًاً  وارتياحًًـا  تفـاعالًا  العـرض  نـال 
الممثـلين  وأداء  القصـة  تابـع  الـذي  الجمهـور 
المسرح  قـدرة  مؤكديـن  الإخراجيـة،  والرؤيـة 
السـوري على تجديـد نفسـه واسـتلهام قضاياه 

مـن الواقـع بـروح فنيـة عاليـة.
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عنب بلدي  - محمد ديب بظت 

ودع المنتخـب السـوري بطولـة كأس العـرب بعـد خسـارته أمـام المنتخـب المغـربي بهـدف دون مقابـل، خلال المبـاراة التـي 
جمعتـهما في 11 مـن كانـون الأول الحـالي ضمن الـدور ربع النهـائي، ورغم الخروج، حملت مشـاركة "نسـور قاسـيون" 

في البطولـة كـثيرًاً مـن الممؤشرات الإيجابية، خلافًًـا للتوقعات السـابقة قبـل انطلاق المنافسـة.
بـدأت رحلـة المنتخـب السـوري مـن الـدور التمهيـدي، عندمـا واجه منتخـب جنـوب السـودان وتغلـب عليه بهـدفين دون 

مقابـل، ليضمـن مقعـده في دور المجموعـات.
ووضعـت القرعـة سـوريا في المجموعـة الأولى التـي اعـتبرت الأقـوى قياسًًـا بـأسماء المنتخبـات المشـاركة، إذ ضمت إلى 

جانبهـا كالًا مـن تونـس وقطـر المضيفة وفلسـطين.
ورغـم ثقـل المنافـسين، نجـح المنتخـب السـوري في إنهـاء الـدور الأول بالمركـز الثـاني، متقـاسامًا النقـاط مـع المنتخـب 

الفلسـطيني، قبـل أن يحسـم فـارق الأهـداف موقعـه في الوصافـة.
واسـتهل المنتخـب مبارياتـه بفـوز على المنتخب التونسي بهـدف دون مقابـل، قبل أن يفـرض التعادل الإيجـابي )1-1( على 

المنتخـب القطـري، واختتـم دور المجموعات بتعادل سـلبي أمام فلسـطين.

انسجام وتطور
بحجـم  مقارنـة  المتوقـع  غير  الحضـور 
الخصوم، اعـتبر مؤشًرًا على تطـور الأداء 
الجماعـي وارتفاع نسـق الانسـجام داخل 
الفريـق، خصوصًًـا في الجانـب الدفاعـي 
الـذي ظهر كإحـدى أبرز نقـاط القوة في 

. لبطولة ا
وحـاز الجانـب التكتيكي إشـادة واسـعة 
مـن المتابـعين، بفعـل قـدرة المنتخب على 
ضبـط إيقاع المباريات والالتـزام التنظيمي 
داخل الملعب، إلى جانـب الصلابة الدفاعية 
التـي حـدّّت من خطـورة الخصـوم طوال 

. لبطولة ا
لكـن في المقابـل، ظهـرت مجموعـة مـن 
ضعـف  أبرزهـا  السـلبية،  الملاحظـات 
النجاعـة الهجوميـة وبـطء التحـول مـن 
الميـل  إلى  إضافـة  الهجـوم،  إلى  الدفـاع 
المبالـغ فيه للارتـداد إلى المناطـق الدفاعية 

المباريـات. مـن  طويلـة  فترات  خلال 
ورغـم الخـروج مـن ربـع النهـائي، بـرز 
حضـور الـدرب الإسـباني خوسـيه لانـا، 
بوصفـه أحد أهم عنـاصر نجـاح المنتخب 
مـع  تعاطيـه  اعـتبر  إذ  البطولـة،  خلال 
المباريـات وتوزيعـه للأدوار داخـل أرض 
الملعب عامالًا رئيسًًـا في قـدرة الفريق على 

مجـاراة منتخبـات أعلى منـه فني�ـا.
مـن  عـدد  بـروز  البطولـة  شـهدت  كما 
اللاعـبين الذيـن لفتـوا الأنظـار بأدائهـم، 
هدايـا  إليـاس  الحـارس  مقدمتهـم  وفي 
والمدافـع  كـبيرة،  مباريـات  قـدّّم  الـذي 
محمـد  الوسـط  ولاعـب  فقـا،  أحمـد 
صلخـدي، إضافـة إلى تألـق المهاجم عمر 
خريـبين الذي كان الأكثر تـأثيرًاً في الثلث 

الهجومـي.

نقـل  المغـرب،  أمـام  الخسـارة  ورغـم 
قـادر  بأنـه  انطباعًًـا  السـوري  المنتخـب 
على طـرح نفسـه كمنافـس جـدي أمـام 
ـا وحضـورًًا  منتخبـات أعلى منـه تصنيف�
المنتخـب  بنـاء  إعـادة  فني�ـا، وأن مشروع 
يـسير بخطـوات ثابتـة في ظـل الجهـاز 
الخـط  بانتظـار تدعيـم  الحـالي،  الفنـي 
الضغـط  آليـات  وتطويـر  الهجومـي 

والارتـداد.

هجوم غير فعال
المدرب السـوري طـارق جب�ـان، أكد خلال 
حديث إلى عنـب بلدي، أن تقييم مشـاركة 
المنتخـب في كأس العـرب يجـب أن يبـدأ 
مـن الجانـب التكتـيكي، إذ نجـح الفريق، 
برأيـه، في تقديـم أداء دفاعـي منظم أمام 
منتخبـات قويـة مثل قطـر وتونس وحتى 

لمغرب. ا
مـن  تمكـن  المنتخـب  إن  جب�ـان،  وقـال 
اللعـب ككتلـة واحدة، مـع التـزام واضح 
بالتمركـز الدفاعـي، رغـم بعـض الأخطاء 
الطبيعيـة التي قـد تظهر مـع أي منتخب، 
اعتمـد  الـدرب خوسـيه لانـا  أن  معـتبرًاً 
أسـلوب "المنطقـة" والتحـولات السريعـة 
وهـو  السريـعين،  اللاعـبين  بعـض  عبر 
خلال  بتطبيقـه  الفريـق  ق  فـ�ُوُ  أسـلوب 

المباريـات.
البطولـة  مـع  تعامـل  الفنـي  الجهـاز 
بموجـب أهـداف تدريجيـة، إذ كان الهدف 
الأول الوصـول إلى دور المجموعـات، وهذا 
تحقـق، ثـم اسـتطاع المنتخـب أن يتأهـل 
إلى الـدور الثـاني بعـد أداء متـوازن أمام 
مبـاراة  وكل  وفلسـطين،  وقطـر  تونـس 
الهـدف  كان لهـا خطـة مختلفـة تخـدم 

المطلـوب.
على  تحفظـه  جب�ـان  أبـدى  ذلـك،  مـع 
الجانـب الهجومـي، ووصفـه بأنـه "غير 
الاعـتماد  أن  مبين�ـا  ناجـع وغير فعـال"، 
يحمـل  والارتـداد  الدفـاع  على  المسـتمر 
مجازفـة كـبيرة، خصوصًًـا في مواجهـة 

المتواصـل. والضغـط  الثابتـة  الـركلات 
اللعـب في مناطـق  المنتخـب لم يسـتطع 
الخصـم لـفترات طويلـة، واعتمد بشـكل 
الثابتـة  والكـرات  التحـولات  على  كـبير 
إلى  الحاجـة  مؤكـدًًا  الفـردي،  والمجهـود 
نوعيـة لاعـبين قـادرة على خلـق الفرص 
ووسـط ملعـب قـوي يـوازن بين الدفـاع 
هجوميـة  منظومـة  لبنـاء  والهجـوم 

المسـتقبل. في  متكاملـة 
ورغـم الانتقادات، اعـتبر جبان المشـاركة 
"ناجحة بـكل المقاييـس"، خاصة في ظل 
الظـروف التـي واجهها المنتخـب، وأبرزها 
غيـاب الدوري السـوري وافتقـاد اللاعبين 

للإيقـاع التنافسي قبـل البطولة.
بنـاء  في  نجـح  الفنـي  الجهـاز  أن  كما 
اللاعـبين  بين  تجمـع  جيـدة  توليفـة 
المحلـيين والـحترفين مثـل عمـر خريبين 
صلخـدي  ومحمـد  الـواس  ومحمـود 
وأحمـد  هدايـا  وإليـاس  أمين  وسـيمون 
فقـا، ما جعـل المنتخـب، بحسـب تعبيره، 

التقديـر. يسـتحق 

انطباع إيجابي
مـن جانبـه، اعتبر الـدرب نـزار محروس 
السـوري في كأس  المنتخـب  أن مشـاركة 
العرب كانـت "ممتـازة"، مؤكـدًًا أن الأداء 
العـام كان جيـدًًا رغم وجـود جوانب فنية 

تطوير. إلى  بحاجـة 

وقال محـروس لعنب بلـدي، إن المنتخب 
منتخبـات  أمـام  مقبـوالًا  حضـورًًا  قـدّّم 
بعـض  أن  ـا  مضيف� ومتميـزة،  قويـة 
تقديـم  دون  حالـت  الفنيـة  التفاصيـل 
العـام  إلا أن الانطبـاع  صـورة مكتملـة، 

ا. إيجابيـ� يبقـى 
وحـول النقـاط السـلبية، أشـار محروس 
إلى معانـاة المنتخب في المباريـات الكبيرة 
مـن غيـاب الهـداف القـادر على الحسـم، 
موضحًًـا أنـه مـع غيـاب عمـر خريـبين، 
بـدا واضحًًـا أن المنتخـب لم يتمكـن مـن 
هجوميـة  فـرص  خلـق  أو  التسـجيل 
مدروسـة، بخلاف المباريـات العادية التي 

قـد يسـجل فيهـا أي لاعـب.
المنتخـب  أن  دليـل على  ذلـك  أن  واعـتبر 
مـا زال بحاجـة إلى عمـل وتطويـر على 
العمـل  وتنظيـم  الهجمـة  بنـاء  مسـتوى 

الهجومـي.
وفي المقابـل، يـرى محـروس أن الجانـب 
الدفاعـي كان مـن أبرز نقـاط القوة خلال 
البطولـة، حيـث اعتمـد المنتخـب أسـلوبًاً 
الدفاعـي  التكتـل  على  قائمًـًا  واضحًًـا 
بخـطين، يضـم رباعـي الوسـط ورباعي 
المسـاحات  إغلاق  أسـهم في  مـا  الدفـاع، 

وسـد الثغـرات أمـام الخصـوم.
وعـن اللاعـبين الذيـن لفتوا الأنظـار، نوه 
محروس بـأداء محمـد صلخـدي، وافًًصا 
إيـاه باللاعـب المهاري الـذي يمتلك هامش 
تطـور كـبير، إلى جانـب عمـر خريـبين 
صفـوف  في  الأبـرز  الهـداف  بوصفـه 

. لمنتخب ا
وفي خط الوسـط، اعتبر أن سـيمون أمين 
تميـز في إخـراج الكرة، مـشيرًاً في الوقت 
ذاتـه إلى افتقـاد المنتخـب للاعـب ارتكاز 
أمـام  الدفاعـي  العمـق  يؤمّّـن  صريـح 
المدافـعين، معـتبرًاً أن الهدف الـذي تلقاه 
المنتخـب أمـام المغـرب جـاء نتيجة سـوء 

تفاهـم بين لاعبـي الارتـكاز.
كما أثنـى محـروس على أداء المدافع أحمد 
فقـا، واعـتبر أن الحـارس إليـاس هدايـا 
ا” للمنتخب خلال  شـكّّل “مكسـبًًا حقيقيـ�
البطولة، مؤكـدًًا أن جميـع اللاعبين قدموا 

أداء جيـدًًا في المجمل.
غيـاب عـدد مـن اللاعبين عـن التشـكيلة 
يعـود إلى توقيـت البطولـة خـارج أيـام 
)فيفـا(،  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 

مـا حـدّّ مـن اكـتمال الصفـوف، بحسـب 
محـروس.

فرصة للاختبار
اللاعب الدولي السـابق عبد الملـك عنيزان، 
اعـتبر أن مشـاركة المنتخـب السـوري في 
وأن  جيـدة،  كانـت  العـرب  كأس  بطولـة 
تعكـس  الفريـق  حققهـا  التـي  النتائـج 
تطـورًًا مقارنة بالمشـاركات السـابقة، ولا 
سـيما على مسـتوى المنظومـة الدفاعيـة.

وقـال عنيـزان، إن البطولة شـكلت فرصة 
لاختبـار عـدد مـن اللاعـبين، مـشيرًاً إلى 
وجود تحسـن ملحـوظ في الأداء الدفاعي، 
مركـز  في  واضـح  بـروز  جانـب  إلى 
حراسـة المرمى، سـواء مـن خلال الحارس 
الأسـاسي إليـاس هدايا أو الحارس شـاهر 
الشـاكر الذي شـارك في مواجهـة منتخب 

. نس تو
خريـبين،  عمـر  بـدور  عنيـزان  وأشـاد 
المنتخـب  أهـم لاعبـي  إيـاه مـن  معـتبرًاً 
خلال البطولـة، سـواء مـن حيـث الخبرة 
ووصفـه  الملعـب،  داخـل  الحضـور  أو 
بـ“القائـد الحقيقـي” القـادر على توجيه 

الصعبـة. اللحظـات  في  زملائـه 
وفي الشـق الهجومـي، اتفـق عنيـزان مع 
الطروحـات التـي قدمهـا المدربـان طارق 
جبّّان ونـزار محروس، معـتبرًاً أن المعاناة 
الهجوميـة كانـت عامـة وليسـت مرتبطة 

بعينه. بلاعـب 
وأوضـح أن المنتخـب واجـه صعوبات في 
الخـروج بالكـرة ونقلها بشـكل منظم بين 

الخطوط وصـوالًا إلى خـط الهجوم.
أحد أسـباب هـذا الخلل يعـود إلى الاعتماد 
واللعـب  الدفاعـي  التكتـل  على  الكـبير 
جانـب  إلى  بحـت،  دفاعـي  بأسـلوب 
مـا  السريعـة،  التحـولات  على  الارتـكاز 
فـرض جهـدًًا بدني�ـا عالي�ـا على اللاعبين، 
وأثـر في قدرتهم على التحول السـلس من 

الهجـوم. الدفـاع إلى 
وأضـاف أن غيـاب الحلـول الجماعيـة في 
بعـض الـفترات دفـع المنتخـب للاعـتماد 
على الاجتهـادات الفرديـة، بالتـوازي مـع 
غيـاب عـدد مـن اللاعـبين المؤثريـن، مثل 
اللذيـن  صبـاغ،  وبابلـو  السـومة  عمـر 
الخـط  في  البـارزة  الأسماء  مـن  يعـدان 

للمنتخـب. الأمامـي 

عنب بلدي  - وسيم العدوي 

وفـراس  السـومة  وعمـر  عمـر خريـبين 
بذاكـرة  ارتبطـت  أسماء  الخطيـب، 
السـوريين في الملاعـب، وارتبطـت أيضًًـا 
ينقطـع  لم  واجتماعـي  سـياسي  بجـدل 
هـؤلاء  السـورية،  الثـورة  سـنوات  منـذ 
مسـبوق  غير  تاريخًًـا  صنعـوا  النجـوم 
للكرة السـورية، ورفعوا اسـم المنتخب في 
المحافـل الدوليـة، لكنهـم وجدوا أنفسـهم 
في مواجهـة انتقـادات تتعلـق بمواقفهـم 
بالنظـام  "ارتباطـات  إنهـا  قيـل  مـا  أو 
السـابق"، مما جعـل شـعبيتهم تتأرجـح 

والاتهـام. الإشـادة  بين 
يعـد  لم  بطبيعتـه،  مسـيّّس  بلـد  في 
أمـرًاً  والسياسـة  الرياضـة  بين  الفصـل 
ممكن�ـا، ولا سـيما عبر منصـات التواصـل 
أن  كـثيرون  يـرى  فبيـنما  الاجتماعـي، 
الإنجـازات الرياضيـة تكفـي للحكـم على 
قيمـة اللاعب، يصر آخـرون على محاكمته 
السـؤال حـاضًرًا: هـل  ليبقـى  سياسـيًًا، 
يمكـن أن يكـون اللاعـب سـفيرًاً للرياضة 
فقـط، أم أن عليـه أن يتحمل عـبء الموقف 

أيضًًـا؟ السـياسي 
التـي  الانتقـادات  بعـض  أن  شـك  لا 
ُوُجهـت لخريـبين والسـومة والخطيـب 
على  أثـرت  السـياسي،  الموقـف  بسـبب 
الجمهـور،  مـن  جـزء  لـدى  صورتهـم 
حيـث تحولـت النقاشـات مـن التركيـز 
مسـاءلة  إلى  الريـاضي  الأداء  على 
الـولاء السـياسي، مـا خلق انقسـامًًا في 
قيمتهـم  اسـتمرار  رغـم  جماهيريتهـم 

العاليـة. الكرويـة 

أرقام وإنجازات غير مسبوقة
السـابق للاتحـاد السـوري  العـام  الأمين 
أن  يـرى  الرفاعـي،  قتيبـة  القـدم،  لكـرة 
تقييم هـؤلاء اللاعبين لا يحتـاج إلى جدل، 

فالأرقـام تتحـدث عنهـم:
- عمـر السـومة هـو الهـداف التاريخـي 

القـارة. دوري في  لأقـوى 
بجائـزة  ُيُتـوج  سـوري  أول  خريـبين   -

آسـيا. في  لاعـب  أفضـل 
الخطيـب  - ويكفـي اسـتعراض مـسيرة 
الاحترافيـة في أندية المنطقـة لإدراك حجم 

إنجازاته.
وإلى جانـب ذلـك، شـكّّل الـثلاثي نقلـة 
نوعيـة للمنتخـب السـوري، خصوصًًا في 
تصفيـات كأس العـالم 2018، حيث قادوا 
الفريـق لمقارعـة أقـوى منتخبـات آسـيا، 
وأعـادوا الأمـل للـجماهير بـأن المنتخـب 
أعلى  على  المنافسـة  على  قـادر  السـوري 

المسـتويات.
وبـرأي الرفاعـي، يتربـع هـؤلاء النجـوم 
ولا  السـورية"،  الكـرة  "عـرش  على 
في  جـدًًا  قليلـة  أسماء  سـوى  يزاحمهـم 
تاريـخ هـذه اللعبـة، كما أن مسـألة تقييم 
اللاعـب بصفتـه لاعب�ـا لا تخرج مـن إطار 
مسـألة  أمـا  الأخضر،  المسـتطيل  حـدود 
الموقـف  أسـاس  على  والدعـم  التعاطـف 

فهـي أمـر آخـر.

ذاكرة قصيرة وقلب متسامح
قـال الرفاعـي، إن الإنسـان السـوري هـو 
عديـدة،  عوامـل  بحكـم  ُمُسـيّّس  كائـن 
والحياة الاجتماعية في سـوريا )خصوصًًا 
باتـت  السـورية(  الثـورة  انـدلاع  منـذ 
متداخلـة بشـكل معق�ـد جدًًا مع السياسـة 
حتـى يومنا هـذا )أي بعـدََ سـقوط نظام 

الأسد(.
لكـن السـوريين أيضًًـا، بحسـب الرفاعي، 
ب"  "طيـ� وقلبهـم  قـصيرة،  ذاكرتهـم 
وهـم  سـمتهم،  والعفـو  والتسـامح 
الفـرح  نحـو  كـبير  بشـكل  يجنحـون 
والاسـتمتاع بلعبتهم السـاحرة كرة القدم، 

فجـأة ينصبـون أنفسـهم قضـاة وقيّّمين 
على الوطنيـة، وتوزيع شـهاداتها، قبل أن 
تغلـب طيبـة قلوبهـم في نهايـة المطاف، 
"أجـل، اللعّّيـب لعّّيب، سـواء وافـق هوانا 
السـياسي أم خالفـه، لـن تجـد مشـجعًًا 
ينكـر نجوميـة  لريـال مدريـد  متعصب�ـا 

واسـتثنائيته". مـيسي 
وحتـى مـع محـاولات محاكمـة اللاعبين 
سياسـيًًا، يبقـى الميـل من قبل السـوريين 
إلى الاسـتمتاع باللعبـة أقـوى، وتعكـس 
السـوري  الجمهـور  المقاربـة ميـل  هـذه 
إلى الفصـل بين الأداء الريـاضي والموقف 
السـياسي، رغم أن السياسـة تظل حاضرة 

المشـهد. خلفية  في 

سفراء للكرة السورية
من خلال مسـتوياتهم الاسـتثنائية، سـلّطّ 
السـوري،  اللاعـب  على  الضـوء  الـثلاثي 
وجعلوا منـه مطلوبًاً في المنطقـة والقارة، 
خارجهـا،  لسـوريا  سـفراء  خير  وكانـوا 
وبات اللاعب السـوري حاضًرًا في أسـواق 
الانتقـالات، وارتفعـت قيمتـه الفنية، وهو 
لنجاحـات  مبـاشًرًا  انعكاسًًـا  اعـُتُبر  مـا 

والخطيب. وخريـبين  السـومة 
الثلاثـة  النجـوم  أن  الرفاعـي  وأكـد 
مسـتوى  رفـع  في  بـارزًًا  دورًًا  لعبـوا 
المنتخـب السـوري، ليصبـح قـادرًًا على 
خصوصًًـا  المنتخبـات،  أقـوى  مقارعـة 
كأس  تصفيـات  خلال  عطائهـم  أوج  في 
العـالم 2018، حيـث كانت سـوريا على 
طـال  حلـم  تحقيـق  مـن  خطـوة  بعـد 

انتظـاره.

السياسة تقتحم الملعب
النجوميـة لم تكـن كافيـة لحمايـة هـؤلاء 
فمـع  السـياسي،  الجـدل  مـن  النجـوم 
وسـائل  على  المضللـة  الأخبـار  انتشـار 
التواصـل الاجتماعـي، صار موقـف النجم 
الريـاضي مـادة للنقاش والانتقـاد، ويرى 
اللاعـبين تعاملـوا بدرجـات  أن  الرفاعـي 
النتيجـة  لكـن  الحكمـة،  مـن  متفاوتـة 

لا  للشـعب  انتماءهـم  عكسـت  النهائيـة 
للسـلطة.

وبرأيـه، فـإن المنتخب السـوري كان دائمًاً 
"منتخـب البلد"، لا منتخب "بيت الأسـد"، 
وهو ما جسـده الهتاف الشـهير: "سـوريا 
لنـا وما هـي لبيـت الأسـد"، وقـال، "لقد 
أرانـا كل واحـد منهـم بطريقتـه الخاصة 
ودون مـا وصفهـا بـ)فذلـكات نخبوية(، 
ـا منتخـب  أن المنتخـب السـوري هـو حق�

لبلد". ا
ولا شـك أن الوعي السـياسي السـوري قد 
إلى درجـات غير مسـبوقة خلال  ارتقـى 
الرفاعـي، وباتـت  الثـورة، قـال  سـنوات 
مرتبطـة  الثـورة  سـنوات  في  السياسـة 
بمفاصـل الحيـاة كلها، ولم تكـن الرياضة 
اسـتثناء، خصوصًًـا مـع الـدور المتعاظم 
الـذي لعبته وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
وفي الوقـت ذاته الـذي صارت فيـه حياة 

للجميع. مكشـوفة  النجـوم 
وتابـع أن الفرد السـوري أصبـح منخرطًاً 
في "الحيـاة السياسـية" بشـكل أكبر من 
أقرانـه في بلـدان أخـرى، "نحـن شـعب 
مسـيّسّ منذ الاسـتقلال على أقـل تقدير"، 
المؤثـرة  العوامـل  أغلـب  أن  أكـد  ولكنـه 
التـي تدفـع نحـو الحديـث عـن الموقـف 
السـياسي، وتداخـل الرياضة مـع الحدث 
السـياسي، خاصـة في السـنوات الأخيرة 

تتعلـق بـ:
- غياب الحقيقة.

- بروز التضليل الإعلامي.
مواقـع  على  المزيفـة  الأخبـار  انتشـار   -

الاجتماعـي. التواصـل 
فاللاعـب- النجـم، قـال الرفاعـي، قبـل 
في  مؤثـرة  عامـة  شـخصية  يكـون  أن 
قاعـدة  وصاحـب  الاجتماعيـة،  الحيـاة 
فـرد  هـو  عريـض،  وجمهـور  شـعبية 
في المجتمـع، لـه موقفـه السـياسي، وله 
التـي نشـأ  بيئتـه وخلفيتـه الاجتماعيـة 

فيهـا وخـرج منهـا.
لذلك فـإن عليه التـحلي بدرجـة عالية من 
الحـذر والوعي عنـد التعاطي مع وسـائل 

التصريـح  مسـألة  تنـاول  وعنـد  الإعلام، 
والإفصـاح عـن الموقف السـياسي.

وبـرأي الأمين العام السـابق لاتحاد الكرة، 
فـإن الثلاثـة تعاملـوا بدرجـات متفاوتـة 
سـنوات  طيلـة  الحكمـة  مـن  ومختلفـة 
لـكل  النهائيـة  النتيجـة  لكـن  الثـورة، 
موقف مـن تلـك المواقف، عكسـت حقيقة 
انتمائهم للشـعب، فالنجـم، وخصوصًًا في 
كـرة القـدم، هو ملـك لعامة الشـعب، كما 

هـي شـعبية كـرة القدم.

شعبية متأرجحة
والخطيـب  والسـومة  خريـبين  شـعبية 
تذبذبـت خلال سـنوات الثـورة، وهـو أمر 
طبيعـي، كما قـال الرفاعـي، لأن اللاعـب 
ا، ورغم  ابـن بيئته وليس سياسـيًًا محترفـ�
ذلـك، فـإن تلبيـة دعـوات المنتخـب كانت 
في  للشـعب،  بالانـتماء  صريحًًـا  ا  إعلانـ�
مقابل محاولات النظام السـابق اسـتغلال 

نجاحـات المنتخـب سياسـيًًا.
الرفاعـي شـدد على أن تحميـل اللاعـبين 
أمـر  الكامـل  السـياسي  الموقـف  عـبء 
غير عـادل، فهـم مواطنـون مثـل غيرهم، 
يعيشـون الظـروف نفسـها، ولا يملكـون 

النخبـوي. المثقـف  أو  السـياسي  أدوات 
تتراوح  كانـت  اللاعـبين  هـؤلاء  شـعبية 
الأمين  بحسـب  الثـورة،  سـنوات  طيلـة 
العام السـابق لاتحـاد الكـرة، "أجل، وهذا 
أمـر مبرر ولا يجب أن يكون مسـتهجنًًا أو 
مسـتغربًاً، فلاعـب كـرة القـدم في نهاية 
بالشـارع  ملتصـق  إنسـان  هـو  المطـاف 
التصـاق مهنتـه وهـو ليـس سياسـيًًا ولا 
ا، ولا يملك مستشـارين ولا  ـا نخبويـ� مثقف�

ناطـقين إعلامـيين باسـمه".
وكل واحـد من هـؤلاء الثلاثة هـو ابن بيئة 
سـورية فطريـة، عانت مـا عاناه الشـعب 
السـوري طيلة فترة حكم النظام السـابق، 
فليـس مـن العـدل والإنصـاف مطالبتهم 
عنـه  والإعلان  سـياسي  موقـف  باتخـاذ 

بمنتهـى الصراحة والبسـاطة.
أن  التأكيـد على  الرفاعـي  يجـدد  ولكـن، 

ـا أن كل واحـد  التاريـخ قـد سـجل لاحق�
منهـم لم يغـب عـن تلبيـة دعـوة منتخب 
بلاده، وكان بذلـك يعلنهـا صراحـة بأنـه 
السـلطة  لا  الشـعب  جانـب  إلى  يقـف 
الحاكمـة، وبأنـه ينتمـي للبلـد والشـعب.

عقد المواطنة هو الفيصل
لـه  اللاعـب مواطن�ـا  النهايـة، يبقـى  في 
مـا لـه وعليـه مـا عليـه، وعندمـا تتحقق 
لـن  والقانـون،  المواطنـة  دولـة  معادلـة 
يكـون الموقـف السـياسي معيـارًًا للحكم 
سـيصبح  بـل  غيره،  أو  الريـاضي  على 
الانـتماء للوطـن هـو البوصلـة الجامعة.

الوطنـي والاجتماعـي، كما  العقـد  وهـذا 
وصفـه الرفاعـي، هـو ما سيحسـم الجدل 
السـورية  الهويـة  ويجعـل   ، مسـتقبالًا
واضحـة لا يشـوبها موقـف سـياسي أو 
اصطفـاف، بـل تسـتند إلى وطـن واحـد 
على  ويسري  الجميـع،  يحمـي  وقانـون 
الجميـع، وهـذا يمتـد تطبيقـه على كافـة 
قطاعـات المجتمع السـوري، وليـس حكرًاً 

على القطـاع الريـاضي وحـده.
تكشـف  والرياضـة،  السياسـة  وبين 
القضيـة عن إشـكالية أعمـق في الرياضة 
أن  للاعـب  يمكـن  هـل  وهـي:  السـورية 
يمثـل بلاده في الخارج بمعـزل عن موقفه 
السـياسي؟ وهـذا السـؤال يعكـس واقعًًا 
معقـدًًا حيث تتحـول الرياضة إلى سـاحة 
صراع رمـزي بين مؤيديـن ومعـارضين، 
ويصبـح اللاعبـون أنفسـهم رهائـن لهذا 

الانقسـام.
الموجهـة  الانتقـادات  أن  أكثر  ويتضـح 
لعمـر خريـبين وعمـر السـومة وفـراس 
تعليقـات  مجـرد  تكـن  لم  الخطيـب 
عابـرة، بـل شـكلت اختبـارًًا لشـعبيتهم 
وبيـنما  سياسـيًًا،  منقسـم  مجتمـع  في 
يسـتمر الجـدل حـول ولاءاتهـم، يبقـى 
السـؤال مفتوحًًـا: هـل يمكـن أن تعـود 
مسـاحة  لتكـون  السـورية  القـدم  كـرة 
الاصطفافـات  عـن  بعيـدًًا  جامعـة 

؟ سـية لسيا ا

)SFA( 2025 لاعبــو منتخــب ســوريا قبــل مواجهــة المغــرب فــي دور ربــع نهائــي كأس العرب - 11 كانون الأول

لاعبــو كــرة القــدم الســوريون عمــر خريبيــن وعمر الســومة وفــراس الخطيب )تعديــل عنب بلدي(

محروس وجبّّان: حضور قوي تنقصه تفاصيل 

خروج مشرّّف لـ"نسور قاسيون" من كأس العرب

رياضة

 أمين عام اتحاد الكرة السابق قتيبة الرفاعي يشرح الموقف

هل أثر الجدل السياسي على قيمة
خريبين والسومة والخطيب؟
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

ديمقراطية بلون 
السلطة الحاكمة

خطيب بدلة

أصبح الحديث عن الديمقراطية، في سوريا الجديدة، بًضراً 

من ضروب الذكريات، أو، بالأصح: المنسيات، مََن يسمعه 

سيكون مضطرًًا لإخفاء ابتسامة استهزاء تنتابه. 

السلطة الحاكمة تتجنب ذكر مفردة الديمقراطية، عامدة، 

متعمدة، مع سبق التصميم والإصرار.. أحد الإعلاميين الموالين 

للسلطة الحالية، كان يتحدث، في تموز 2025، على إحدى 

الفضائيات، وزل لسانه، فقال إن جنودًًا من الأمن العام، 

قتلتهم "عصابة الجولاني!"، وكان قصده أن يقول "عصابة 

الهجري"، وإعلامي آخر قال: سيادة الرئيس بشار الأسد، 

وهو يقصد أحمد الشرع، ومع ذلك، هؤلاء الإعلاميون، لم 

يذكروا كلمة "ديمقراطية"، حتى في زلات ألسنتهم!

قد يتبادر إلى ذهن أحد الإخوة القراء، أنني منزعج من غياب 

الديمقراطية عن الساحة السورية، ولكن هذا الانطباع، 

حقيقة، غير صحيح، فالحقيقة أن أملي بتحقق الديمقراطية 

في سوريا، انخفض إلى الحدود الدنيا، ولعلمك، الديمقراطية 

ليست بعيدة عن تفكير السلطة وحدها، بل وعن تفكير 

معظم فئات الشعب. المثقفون الكبار، الذين ناضلوا بشراسة 

ضد استبداد الأسد، ودفعوا، خلال نضالهم، أثمانًاً باهظة، 

ال"،  كان الواحد منهم يردد كلمة ديمقراطية مثل "الطير القَََوَّ

ولكنه، بعد هروب نظام الأسد، لم يحتمل "غََلوتين"، ليصبح، 

قوميًًا، وطائفيًًا، وعدوانيًًا، ومتعصبًًا، في الوقت ذاته.  

الديمقراطية ليست من إنتاج مجتمعاتنا، لذلك بدت وكأنها 

جسم غريب، هجين، ومع ذلك، ومن كثرة ما اطلع الناس على 

ثقافات الغرب، وأعجبوا بالتقدم الذي تحقق بالديمقراطية، 

بدأوا يشتهون عليها، ويتظاهرون، بين حين وآخر، بأنهم 

يحلمون بها، وعندما تسنح لهم فرصة، يهبون لتطبيقها، 

بحماس منقطع النظير، دون أن يتخلوا عن عقلياتهم 

، خلال كانون الثاني/يناير  القديمة، المتخلفة، ففي مصر، مثالًا

2011، نزل المتظاهرون إلى الشوارع، والساحات، احتجاجًًا 

على حكم حسني مبارك "الدكتاتوري"، مؤملين بإقامة 

نظام ديمقراطي، عصري، مكانه.. وهذا، من حيث المبدأ، 

كلام جميل، مفرح، ولئلا تحصل الفوضى، تدخل الجيش 

المصري، ليحمي المتظاهرين، ويوصل البلاد إلى تغيير 

سلمي، ديمقراطي.. وبالفعل، سقط النظام الدكتاتوري، 

وبدأ التعبير عن الديمقراطية، بانتخابات رئاسية، كان مبارك 

قد حرمهم منها، بل إن مبارك كان يفكر بتوريث ابنه الحكم، 

على طريقة بيت الأسد، ولكن الآليات الاجتماعية القديمة، 

هي التي طفت على السطح، فقد نشطت ظاهرة البلطجة، 

والترويع، وانطلقت الجماعات الإسلامية من عقالها، لتدعم 

المرشح الإخواني، محمد مرسي.. ومثلما أطلق الدكتور 

عبد الله النفيسي على عملية 11 أيلول 2001، اسم "غزوة 

مانهاتن"، أطلقت الجماعات الإسلامية على حملتها اسم 

"غزوة الصناديق"، والنتيجة، كما تعرفون، بدأت الجماعة 

الإخوانية بالتمكين، وعاد الجيش، ليستولي على الحكم، 

يعني، يا سيدي: أنت والديمقراطية على رأسي، و"خالتي 

وخالتك وتفرقوا الخالات".

ويبدو أن نظام أحمد الشرع قرأ الدرس المصري جيدًًا، 

فتجنب الحديث عن الديمقراطية، وحصر السلطات كلها في 

يده، وخشية من الانتخابات، عنيّن ثلث أعضاء مجلس الشعب، 

وعنيّن أشخاصًًا مهمتهم تعيين باقي الأعضاء، ولم يدُعُ إلى 

حوار وطني، ولم يشكل حكومة وحدة وطنية، اكتفى بتزيين 

حكومة "هيئة تحرير الشام"، بوزيرين، ووزيرة، وزاراتهم 

غير سيادية، وهكذا نكون، قد تخلصنا من دكتاتورية الأسد.. 

فقط!

ملفات جديدة بالانتظار

"البشت" والكحل العربي 
في لوائح "اليونسكو" للتراث اللامادي السوري

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

أكثر  أحـد  سـوريا  في  اللامـادي  التراث  يشـكل 
ا بالهويـة المحليـة، إذ يتوزع بين  المكونـات التصاقـ�
العـادات والحـرف والفنـون التـي أثـرت الذاكـرة 

الجمعيـة عبر أجيـال متعاقبـة.
لا يـزال الإرث غير المادي يثبت حضـوره على الرغم 
مـن التحـولات التـي مـر بهـا المجتمع السـوري، 
ويجـد اليوم مسـاحة أوسـع على السـاحة الدولية 
مـع تزايـد الاعتراف به ضمـن قوائم "اليونسـكو".
العـربي  الكحـل  إدراج  جـاء  السـياق،  هـذا  وفي 
في 11 مـن كانـون الأول الحـالي، ليضيـف حلقة 
جديدة إلى سلسـلة العناصر التـي تحظى باعتراف 
الممارسـات  مـن  جـزءًًا  الكحـل  يمثـل  إذ  عالـي، 
الجماليـة والاجتماعيـة المرتبطـة بالمرأة السـورية، 
تقليديـة  تحـيرض  طـرق  إلى  جـذوره  وتعـود 
تعتمـد على حجـر الإثممد أو نوى التمـر المحمص، 
ويسـتخدم عبر “الـرود”، الـذي لا يزال جـزءًًا من 
الذاكـرة الشـعبية المتعلقة بالزينة والطب الشـعبي.
وانضـم "البشـت" )البردة الرجاليـة التقليديـة(، في 
10 مـن كانـون الأول، إلى القامئمة التمثيليـة للتراث 
الثقـافي اللامادي خلال اجتماعـات اللجنة الحكومية 

الدوليـة لصونـه في نيودلهي.
ويعكس هـذا الإدراج حضور "البشـت" في الحياة 
رمـزًًا  بوصفـه  والعربيـة،  السـورية  الاجتماعيـة 
للوجاهة والمناسـبات الرسـمية، فالًاض عـن ارتباطه 

بحـرف تقليديـة في النسـيج والتطريز.
ومـع هذيـن العنصريـن، تتقـدم سـوريا خطـوة 
إضافيـة نحـو ترسـيخ إرثهـا الثقـافي كجـزء من 

الذاكـرة الإنسـانية المشتركـة.

عناصر سورية مسجلة على قوائم "اليونسكو"
الحضـور  تـدرّجّ  الماضيـة،  السـنوات  مـدى  على 
ليشـمل  اللامـادي،  التراث  قوائـم  على  السـوري 
مجموعة مـن العناصر التـي تعكس تنـوع البيئات 
السـورية وما أنتجتـه من فنون وعـادات ومهارات.
ثقافيـة  فسيفسـاء  المسـجلة  العنـاصر  وتشـكل 
تمتـد مـن الفنـون الأدائيـة مثـل القـدود الحلبية 
وخيـال الظـل، إلى الحـرف التقليديـة كصابـون 
الغـار، والزجاج المنفـوخ، وصناعة الأعـواد، وصوالًا 
إلى ممارسـات تتجـذر في الحيـاة اليوميـة مثـل 
بالـوردة  الاحتفـاء  أو  العـربي  الكحـل  اسـتخدام 

الشـامية.
ومـع دخـول "البشـت" والكحـل العـربي في عام 
في  التراث  هـذا  إحيـاء  سـوريا  تواصـل   ،2025

سـياق دولي، مقدمـة صـورة متكاملـة عـن بلـد 
حـدود  يتجـاوز  مـا  الثقـافي  الثراء  مـن  يمتلـك 
الجغرافيـا والسياسـة، ليصبـح جـزءًًا مـن سـجل 
عالمي يشـهد على حيويـة المجتمعـات وقدرتها على 

حفـظ ذاكرتهـا.
أهميـة  السـورية  الثقافـة  وزارة  أوضحـت 
تسـجيل العنـاصر الثقافيـة اللاماديـة على قوائـم 

أنـه: معـتبرة  "اليونسـكو"، 
• يرسـخ الحضـور العـالي ويثبـت مكانـة التراث 
السـوري بوصفـه جـزءًًا مـن الذاكـرة الإنسـانية.

• يعـزز الهويـة والانـتماء عبر صـون الممارسـات 
ت عليهـا الأجيال. التـي تربـ�

• يفعّّـل الخطـط الوطنيـة للصـون بمما يضمـن 
توثيـق العنصر واسـتمراره فـــي الحيـاة اليومية
الحـرف  دعـم  عبر  والاقتصـاد  الثقافـة  ينمـي   •

المحليـة. والأسـواق 

توثيق التراث
لوائـح  على  العنـاصر  هـذه  لوجـود  يمكـن  لا 
"اليونسـكو" أن يتحقـق دون عمل مـحلي متواصل، 
التراث  مديريـة  مديـرة  بـه  أفـادت  مـا  بحسـب 
اللامـادي في وزارة الثقافـة، رولا عقـيلي، لوكالـة 
التوثيـق  أن  معـتبرة  )سـانا(،  الرسـمية  الأنبـاء 
الوطنـي هو الأسـاس الـذي تبنـى عليـه جميع 

. ت ترشـيحا ل ا
وتنطلـق هـذه العمليـة مـن جهـد ميداني واسـع 
يشـمل المحافظـات السـورية، حيث بـدأت المديرية 
مؤخـرًًا تنفيـذ مشروع لجـرد التراث اللامـادي في 
محافظـة إدلـب، عبر تدريـب فريـق مـن الباحثين 
المعـايير  وفـق  التوثيـق  أسـاليب  على  الميدانـيين 

المعمـول بهـا في "اليونسـكو".
وأوضحـت عقـيلي أن الفريـق يعمـل على جمـع 
اسـتمارات ترصـد الحـرف والممارسـات والعـادات 
في أربـع مناطـق مـن المحافظـة، ضمـن مسـعى 
لبنـاء قاعـدة بيانـات دقيقـة تمكـن مـن تقديـم 

ملفـات ترشـيح تسـتند إلى معطيـات موثقـة.
أخـرى  محافظـات  ليشـمل  العمـل  هـذا  ويمتـد 
كانـت قـد سـبقت إدلـب في مشـاريع الجـرد مثل 
طرطـوس وحلب وحمص وحماة، على أن تسـتكمل 
الخطـة في المراحـل المقبلـة بمحافظـة القنيطـرة، 

عقيلي. بحسـب 
مـن  الشـبكة  بنـاء هـذه  أن  إلى  أشـارت  عقـيلي 
المعلومـات الميدانيـة هـو اسـتثمار طويـل الأمـد، 

إذ يسـمح بتحديـد الممارسـات المهـددة بالاندثـار، 
ويتيـح الفرصـة لإعـداد ملفـات جديـدة بالتعاون 
مـع دول عربيـة، مثـل صناعـة الفخـار بقيـادة 
مـع  بالشراكـة  التقليديـة  الـري  وقنـوات  الأردن، 
الذهنيـة  الألعـاب  إلى  إضافـة  ُعُمان،  سـلطنة 

الجزائـر. بالتعـاون مـع  الشـعبية 
تخضـع  الملفـات  هـذه  أن  إلى  عقـيلي  ونوهـت 
لسلسـلة إجـراءات دقيقـة تشـمل التوثيـق المصور 
أن  لـضمان  المحليـة،  المجتمعـات  مـع  والتنسـيق 
الترشـيح ينبـع مـن واقع حـي يعكس اسـتمرارية 

الممارسـة ضمـن بيئتهـا الأصليـة.

مساعٍٍ لحماية الحاضر وإحياء الذاكرة
قالـت مديـرة مديريـة التراث اللامـادي في وزارة 
الثقافـة، رولا عقـيلي، إن عمـل المديريـة لا يقتصر 
على الجـرد والتوثيـق، إذ تـرى أن حمايـة التراث 
تتطلـب إعـادة إدماجـه في الحيـاة العامـة، كي لا 

يتحـول إلى مـادة أرشـيفية خاملة.
وأضافـت أن المديرية تعمل على مسـار مـوازٍٍ يركز 
على الترويـج والاحتفـاء بالممارسـات الحيـة، مـن 
خلال المهرجانـات والأنشـطة الثقافيـة التـي تعيد 

تقديـم التراث إلى الجمهـور بطريقـة تفاعلية.
ويـأتي ذلـك إلى جانـب جهـد معـرفي يسـتعيد 
المراجـع التراثية القديممة عبر إعـادة طباعة الكتب 
النـادرة، مثـل نسـخة منقحة مـن كتـاب “الأزياء 
الشـعبية في سـوريا” لحسـن حمامـي، الصـادر 
عـام 1970، إضافة إلى نشر الدراسـات والدوريات 
المتخصصـة التـي توفر للباحـثين والمهتـمين مادّةّ 

ومحدثة. موثوقـة 
متعـددة  فعاليـات  الثقافيـة  المؤسسـات  وتشـهد 
تتقاطـع فيهـا الأنشـطة التدريبيـة مـع المعارض 
والمحـاضرات، كما حـدث مؤخـرًًا خلال الاحتفـال 
المتحـف  في  اللامـادي  لـلتراث  العالـي  باليـوم 
الوطنـي بدمشـق، حيـث أقيـم معـرض وورشـة 
الحجريـة، وترافـق  الفسيفسـاء  تدريبيـة لحرفـة 
ذلك مـع محـاضرات تعـرف بتاريخ هـذه الحرفة، 
ودورة لتعليـم التطريز للنسـاء في مدينة القطيفة.
اعتبرت عقيلي أن هذه الفعاليات ليسـت مناسـبات 
احتفاليـة فحسـب، بـل جـزء مـن خطة مسـتمرة 
تهـدف إلى خلـق علاقة يوميـة مـع التراث، بحيث 
يصبـح جـزءًًا مـن الممارسـة الثقافيـة المعـاصرة، 
ويعـزز حضـور الهوية السـورية بوصفهـا هوية 

ومتجددة. نابضـة 

بعض عناصر التراث اللامادي السوري المدرج على قوائم اليونسكو )تعديل عنب بلدي(

العناصر السورية المسجلة 
في قوائم "اليونسكو":

•  الكحل العربي 2025.
• "البشت" )البردة الرجالية( 

.2025
• حرفة صابون الغار الحلبي 

.2024
• الزجاج المنفوخ يدويًاً 

.2023
• صناعة الأعـواد والعزف 

عليها 2022.
• الصقارة 2021.

• القـدود الحلبية 2021.
• الـوردة الشامية 2019.

• خيـال الظـل 2018.


